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الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 

محمد أحمد عيسى

كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط، جامعة المجمعة، المملكة العربية السعودية

ملخص

مــن المؤكــد أن علاقــة وضــع المهاجريــن غيــر النظامييــن علــى وجــه الخصــوص، واحتــرام حقــوق الإنســان؛ هــي 
علاقــة وطيــدة، مادامــت الهجــرة ظاهــرة اجتماعيــة ذات بعــد إنســاني. لهــذا كانــت مســألة الحمايــة الدوليــة مطروحــة علــى 
المجتمــع الدولــي الــذي توصـــل إلــى صياغــة حلــول قانونيــة لقضيــة المهاجريــن أينمــا كانــوا، معتبــراً حقوقهــم مســألة إنســانية 
ــوق الإنســانية. وتجســد هــذا  ــع بأهــم الحق ــة المحرومــة مــن التمت ــار لهــذه الفئ ــرض رد الاعتب ــك بغـ ــى، وذل بالدرجــة الأول
المنحــى فــي إبــرام الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم بتاريــخ 18 ديســمبر1990، 
تحــت إشــراف منظمــة الأمــم المتحـــدة، التـــي جــاءت كتتويــج لمجهــود فريــق مــن الخبــراء الدولييــن دام طيلــة اثنتــي عشــرة 
ســنة. وهنــاك العديــد مــن الآليــات الدوليــة لحمايــة المهاجريــن غيــر النظامييــن، منهــا الآليــات المتعلقــة بالاتفاقيــات الدوليــة 
العامــة لحمايــة حقــوق الإنســان، والمقــرر الخــاص بمجلــس حقــوق الإنســان المعنــي بحقــوق المهاجريــن، واللجنــة المعنيــة 

بحمايــة حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

الكلمات الافتتاحية: الهجرة غير النظامية؛ الإعادة القسرية؛ الفئات الهشة؛ النساء والأطفال المهاجرين.

m.essa@mu.edu.sa
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Abstract

 The situation of the migrants particularly irregular migrants is closely related to the respect
 for human rights, as long as migration is a social phenomenon with a human dimension. The
 question of international protection was therefore before the international community, which
 recommended the formulation of legal solutions to the issue of migrants wherever they may be,
 considering their rights primarily a humanitarian issue, with a view to the rehabilitation of this
 group, which is deprived of the enjoyment of the most important human rights. This trend was
 embodied in the conclusion of the International Convention on the Protection of the Rights of
 All Migrant Workers and Members of Their families on December 18, 1990, under the auspices
 of the United Nations, and was the culmination of a 12-year effort by a group of international
experts. There are many international mechanisms for the protection of irregular migrants, in-
 cluding those relating to general international conventions for the protection of human rights,
the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the rights of migrants, and the Com-
.mittee on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families

Key words : Irregular migration; Non-refoulement; Vulnerable groups; Migrant women and 
children.

مقدمة

تتعــرض الحقــوق الأساســية لفئــة المهاجريــن غيــر النظامييــن إلــى مختلــف أنــواع الانتهــاكات بــدءًا مــن محاولــة 
ــراً  ــة، نظ ــة والعقلي ــامتهم البدني ــم وس ــى حياته ــار عل ــن أخط ــك م ــب ذل ــا يصاح ــة، وم ــة والبحري ــدود البري ــم الح عبوره
للوســائل المســتعملة والظــروف التــي تســود عمليــة العبــور، مــرورا بالاعتقــال والإيــداع فــي مراكــز الاحتجــاز الإداري إذا 
تــم ضبطهــم أثنــاء محاولــة العبــور، حيــث لا يتــم احتــرام المعاييــر والضمانــات القانونيــة للحرمــان مــن الحريــة والاحتجــاز 
فــي أغلــب الأحيــان، ثــم أثنــاء إقامتهــم فــي بلــدان المقصــد بوصفهــم فــي وضــع غيــر نظامــي، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 

انتهــاكات وحرمــان مــن الحقــوق.

ورغــم خطــورة ظاهــرة الهجــرة غيــر النظاميــة وآثارهــا العالميــة، واقترانهــا بظواهــر أخــرى أشــد خطــورة ترتبــط 
بالجريمــة المنظمــة العابــرة للأوطــان كتهريــب المهاجريــن والاتجــار بالأشــخاص والإرهــاب الدولــي، إلا أنــه لا ينفــي وجــود 
العديــد مــن المعاييــر والضمانــات القانونيــة الدوليــة المتضمنــة فــي صكــوك توفــر الحــد الأدنــى مــن الحمايــة للمهاجريــن غيــر 

النظامييــن، كالاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

أهمية الدراسة:

احتــل الوضــع القانونــي للمهاجريــن غيــر النظامييــن صــدارة الاهتمامــات الدوليــة، وخاصــة فــي الفتــرة الأخيــرة، 
واعتبــاره مــن القضايــا الشــائكة لمــا ينتــج عنــه مــن إثــارة مســألة انتهــاكات حقــوق الانســان مــن قبــل دول المقصــد، أو دول 

العبــور، فــي ظــل غيــاب سياســة دوليــة فعالــة لحمايــة حقوقهــم الإنســانية.

الأمر الذي يدفعنا للبحث عن مدى تمتع هذه الفئة بالحقوق والحماية الدولية. 

هدف الدراسة:

ــذا جســامة  ــن، وك ــر النظاميي ــن غي ــة المهاجري ــوق الأساســية لفئ ــى الحق ــى تســليط الضــوء عل تهــدف الدراســة إل
الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا هــؤلاء المهاجريــن. وتحــاول النظــر فــي مــدى فعاليــة الأنظمــة القانونيــة الدوليــة، التــي تحمــي 

حقــوق هــذه الفئــة.

منهج البحث:

اعتمــد الباحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي لتحليــل المصــادر القانونيــة الدوليــة مــن هــذه الحمايــة بالإضافــة إلــى 
تحليــل الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بموضــوع الدراســة. 

about:blank
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أمــا المنهــج الاســتقرائي فقــد ســاعدنا فــي اســتخلاص مختلــف القواعــد القانونيــة الدوليــة القابلــة للتطبيــق علــى فئــة 
المهاجريــن بوصفهــا فئــة إنســانية.

خطة البحث:

لقد تم تقسيم البحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين.

المبحث الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكامل للمهاجرين غير النظاميين.

المبحث الثالث: أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين.

المبحث الرابع: الآليات الدولية لحماية المهاجرين غير النظاميين.
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المبحث الأول

الحقوق الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 

يوجــد مجموعــة مــن الحقــوق يجــب علــى الــدول كفالتهــا للمهاجــر غيــر النظامــي، التــي أقرتهــا الاتفاقيــات الدوليــة 
كحــد أدنــى للتعامــل مــع المهاجــر غيــر الشــرعي باعتبــاره إنســاناً.

• مواجهة التمييز العنصري وكرة الأجانب 	

ــة  ــم عــن العنصري ــي تن ــر الت ــال والمظاه ــورك )))، الأفع ــن إعــان نيوي ــرة 14 م ــي الفق ــدول الأعضــاء بشــدة، ف ــت ال أدان
والتمييــز العنصــري، وكــره الأجانــب، ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب ضــد اللاجئيــن والمهاجريــن، والصــور النمطيــة التــي 
غالبــا مــا تلصــق بهــم، علــى أســس منهــا الديــن أو المعتقــد. وفــي الفقــرة ۲ مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــكل الوســائل المناســبة ودون أي  ــأن تنتهــج، ب ــز العنصــري وتتعهــد ب ــدول الأطــراف التميي ــز العنصــري، تشــجب ال التميي

تأخيــر، سياســة ترمــي إلــى القضــاء علــى التمييــز العنصــري بأشــكاله كافــة ))).

ونــود أن نشــير إلــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصري التي تعــرف التمييــز العنصري 
بأنــه »أي تمييــز أو اســتثناء أو تقييــد أو تفصيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الاثنــي 
ويســتهدف أو يســتتبع تعطيــل أو عرقلــة الاعتــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو ممارســتها، علــي 
قــدم المســاواة، فــي الميــدان السياســي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي أو الثقافــي أو فــي أي ميــدان آخــر مــن مياديــن الحيــاة 

العامة«.

وينطبــق أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى الجميــع، بصــرف النظــر عــن الجنســية 
أو انعــدام الجنســية، وتنــص المــادة )1/2( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أن تتعهــد كل دولــة 
طــرف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحقــوق المعتــرف بهــا فيــه، وبكفالــة هــذه الحقــوق لجميــع الأفــراد الموجوديــن فــي إقليمهــا 
والداخليــن فــي ولايتهــا، دون أي تمييــز بســبب العــرق، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الديــن، أو الــرأي سياســيا أو غيــر 
سياســي، أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي، أو الثــروة، أو النســب، أو غيــر ذلــك مــن الأســباب.«))) وذكــرت اللجنــة المعنيــة 
بحقــوق الإنســان، فــي تعليقهــا رقــم 15 )1986( بشــأن وضــع الأجانــب بموجــب العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية أن »القاعــدة العامــة المتبعــة هــي وجــوب ضمــان كل واحــد مــن الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي العهــد دون تمييــز 

بيــن المواطنيــن والأجانــب ))).

ورغــم عــدم وجــود تعريــف قانونــي شــامل لمصطلــح كــره الأجانــب، جــاء فــي منشــور الأمــم المتحــدة المشــترك 
الــذي أعُــد للمؤتمــر العالمــي لمكافحــة العنصريــة والتمييــز العنصــري وكــره الأجانــب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب الــذي 
عُقــد فــي مدينــة )ديربــان( بجنــوب افريقيــا أنــه يمكــن فهــم هــذا المصطلــح باعتبــاره إشــارة إلــى المواقــف والســلوكيات التــي 

تقــوم بشــكل محــدد علــى أن الآخــر هــو كل ســلوك لا ينتمــي إلــى الجماعــة أو الأمــة أو مــن ينشــأ خارجهمــا ))).

1-	 في 19 سبتمبر 2016م، استضافت الجمعية العامة للأمم المتحدة قمة رفيعة المستوى حول اللاجئين والمهاجرين بهدف تحسين طريقة 
استجابة المجتمع الدولي للتحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين. في القمة اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193، 

بالإجماع إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين القرار )1/71(. 

انظر المادة )2( الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار  	-2
الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف )د-20( المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر1965 تاريخ بدء النفاذ: 4 كانون الثاني/يناير 1969، 

وفقا للمادة 19.

انظر المادة )2/1( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  	-3
العامة 2200 ألف )د-21( المؤرخ في 16 كانون الأول /ديسمبر 1966م، تاريخ بدء النفاذ 23 آذار / مارس 1976م، وفقاً لأحكام المادة 49.

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التعليق العام رقم 15 )1986( بشأن وضع الأجانب بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  	-4
الفقرة 1.

مكتب العمل الدولي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية حقوق الإنسان، بالتشاور مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين،  	-5
الهجرة الدولية والعنصرية والتمييز وكره الأجانب

 International Labour Organization (ILO), International Organization for Migration (IOM), Office of the United 
Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR),

 International Migration, Racism, Discrimination and Xenophobia (2001).
 .Available from www.unesco.org/most/migration/imrdx.pdf (accessed on 11 May 2016)
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ــا  ــب وم ــره الأجان ــز العنصــري وك ــة والتميي ــكال المعاصــرة للعنصري ــي بالأش ــرر الخــاص المعن ــد المق ــد أك وق
ــم  ــة، وجرائ ــح، وخطــاب الكراهي ــي الصري ــف البدن ــد تشــمل العن ــب ق ــره الأجان ــر ک ــن تعصــب أن مظاه ــك م يتصــل بذل
الكراهيــة، فضــا عــن التمييــز المتعمــد أو الضمنــي أو الهيكلــي ضــد المهاجريــن، كمــا قــد يتجلــى کــره الأجانــب أيضــا فــي 
جهــود إبعادهــم عــن مناطــق معينــة فــي المــدن أو منعهــم مــن الاســتفادة مــن الخدمــات أو المؤسســات أو المــوارد العامــة أو 

الخاصــة، وقــد يســهم انتشــار المفاهيــم الخاطئــة بشــأن نطــاق وطبيعــة الهجــرة فــي إثــارة مشــاعر كــره الأجانــب)))).

• ضمان إمكانية لجوء المهاجرين إلى القضاء	

أكــدت الــدول المشــاركة فــي الفقــرة ۳۹ مــن إعــان نيويــورك، أنهــا ســتتخذ تدابيــر لتحســين اندمــاج واحتــواء المهاجريــن 
واللاجئيــن، حســب الاقتضــاء، مــع الإشــارة بوجــه خــاص إلــى أمــور منهــا إمكانيــة لجوئهــم إلــى القضــاء. ووفقــا للمــادة 14 
ــه محــل نظــر منصــف  ــرد أن تكــون قضيت ــإن مــن حــق كل ف ــة والسياســية، ف ــوق المدني ــي الخــاص بالحق مــن العهــد الدول

وعلنــي مــن قبــل محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة منشــأة بحكــم القانــون. 

وقــد أكــدت علــى ذلــك الحــق جملــة مــن النصــوص القانونيــة الدوليــة، فعلــى صعيــد الاتفاقيــات الدوليــة نجــد المــادة 
)8( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948، والمــادة )3( مــن اتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام 
1983م ))). وأكــدت كذلــك المــادة )18( مــن الاتفاقيــة علــى أنــه للعمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم الحــق فــي المســاواة مــع 
رعايــا الدولــة المعنيــة أمــام المحاكــم بأنواعهــا. وعنــد إثبــات أيــة تهمــة جنائيــة ضدهــم، أو تحديــد حقوقهــم والتزاماتهــم فــي 
ــة وعلنيــة أمــام محكمــة مختصــة ومســتقلة ونزيهــة تعقــد  دعــوى قضائيــة، يكــون مــن حقهــم ســماع أقوالهــم بطريقــة عادل

وفقــا للقانــون))).

ــة  ــرض إمكاني ــي تعت ــات الت ــن العقب ــة م ــرى مجموع ــزوح الكب ــركات الن ــي ح ــه المهاجــرون ف ــا يواج ــرا م وكثي
لجوئهــم إلــى القضــاء، بمــا فــي ذلــك المحاكــم والهيئــات القضائيــة وآليــات المراقبــة والشــكاوى علــى الصعيــد الوطنــي. وقــد 
تشــمل هــذه العقبــات الافتقــار إلــى مهــارات اللغــة المحليــة، والمعلومــات المحــدودة عــن حقوقهــم وســبل الانتصــاف، والقيــود 
المفروضــة علــى تنقلهــم، وتقســيم الحقــوق المختلفــة علــى آليــات متنوعــة قضائيــة وغيــر قضائيــة، والافتقــار إلــى ضمانــات 
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة، وعــدم إمكانيــة الاســتعانة بمحــام مختــص أو مترجــم فــوري مؤهــل، وعــدم إتاحــة المســاعدة 

القانونيــة))). 

وثمــة عقبــة رئيســية أخــرى، وهــي خــوف المهاجريــن مــن اكتشــافهم واحتجازهــم وترحيلهــم إذا طلبــوا حقهــم فــي 
اللجــوء إلــى القضــاء، بمــا فــي ذلــك الوصــول إلــى الجهــات الفاعلــة فــي الشــرطة بالمجتمــع المحلــي. ويعــزف الكثيــرون عــن 
الإبــاغ عــن الجرائــم، بمــا فيهــا جرائــم الكراهيــة، خوفــا مــن العواقــب. وحتــى عندمــا يقــدمّ المهاجــرون شــكاوى، قــد تكــون 
العمليــات القضائيــة القائمــة غيــر فعالــة بســبب العقبــات اللغويــة والثقافيــة. ويتعــرض المهاجــرون للتمييــز وللمعاملــة غيــر 
المتســاوية فــي نظــم العدالــة فــي العديــد مــن البلــدان. وقــد يزيــد تعرضهــم للتحيــز فــي إنفــاذ القانــون، ولعقوبــات أشــد، وللعــزل 

فــي الاحتجــاز، وللتمييــز فــي اتخــاذ القــرارات)1)). 

) تقرير المقرر الخاص المعنى بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب 	-6
)A/HRC/32/50(، الفقرة 30. 	

) راجــع المــادة )3( مــن الاتفاقيــة الريــاض العربيــة للتعــاون القضائــي لعــام 1983م حيــث نصــت علــى » يتمتـّـع مواطنــو الأطــراف المتعاقــدة  	-7
داخــل حــدود كل منهــا بحــقّ التقاضــي أمــام الهيئــات القضائيــة للمطالبــة بحقوقهــم والدفــاع عنهــا، ولا يجــوز بصفــة خاصــة أن تفــرض عليهــم 
أيــة ضمانــة شــخصية أو عينيــة بــأي وجــه كان، لكونهــم لا يحملــون جنســية الطــرف المتعاقــد المعنــي لعــدم وجــود موطــن أو محــل إقامــة لهــم 

داخــل حــدوده. 

8- ) راجع المادة )18( من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

9- ) للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلا، انظر A/71/285، الفقرة ۰۸۰

10- ) مكتــب الأمــم المتحــدة المعنــي بالمخــدرات والجريمــة، والاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر، ( مكافحــة العنــف 
ــة الجنائيــة لمنــع العنــف ضــد المهاجريــن والعمــال المهاجريــن وأســرهم والتحقيــق فيــه ومقاضاتــه مرتكبيــه  ضــد المهاجريــن، تدابيــر العدال
Combating Violence against Migrants : Criminal Justice Measures to Prevent, Inves� �ـاه( �ـة ضحاي (ومعاقبته�ـم، وحماي

 tigate, Prosecute and Punish Violence against Migrants, Migrant Workers and Their Families and to Protect
 Victims (2015), P.4
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• حماية أرواح وسلامة المهاجرين 	

إن الحــق فــي الحيــاة هــو حــق متأصــل يحميــه القانــون، فــا يجــوز حرمان أي إنســان مــن الحيــاة تعســفا وللمهاجرين 
غيــر النظامييــن كذلــك الحــق فــي الحريــة وفي الأمــان على أشــخاصهم.

 وقــد أكــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة ۱۰ مــن إعــان نيويــورك، تصميمهــا علــى إنقــاذ الأرواح. وتشــير المــادة 
6 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية إلــى أن الحــق فــي الحيــاة حــق مــازم لــكل إنســان. وهــذا الحــق 
منصــوص عليــه صراحــة فــي المــادة )16/1( مــن برتوكــول تهريــب المهاجريــن)1)).  وتنفيــذاً لهــذه المــادة لا يشــمل التدخــل 
فــي الحــالات التــي تكــون فيهــا حيــاة المهاجريــن غيــر النظامييــن مهــددة فحســب بــل يشــمل أيضــاً المبــادرة إلــى حمايتهــم 

ومســاعدتهم لضمــان تمتعهــم الإيجابــي بحقوقهــم.

 وقــد أدى تشــديد تدابيــر المراقبــة علــى الحــدود الخارجيــة للــدول، بالإضافــة إلــى الافتقــار الشــديد إلــى قنــوات الهجــرة 
القانونيــة، أدى إلــى تصاعــد الأخطــار وتزايــد الرهانــات المتعلقــة بالتنقــل غيــر القانونــي، ممــا يضطــر المهاجريــن إلــى اتبــاع 
أســاليب الســفر المحفوفــة بالخطــر. وأفــادت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بــأن 4234 شــخصا فقــدوا حياتهــم فــي طــرق الهجــرة 

خــال الأشــهر الثمانيــة الأولــى مــن عــام 2016؛ ويمثــل هــذا العــدد بصــورة شــبه مؤكــدة تقديــراً أقــل مــن الواقــع بكثيــر)1))

وقــد هلــك آلاف مــن المهاجريــن فــي الصحــاري وعلــى الحــدود البريــة مــن جــراء العوامــل الجويــة الشــديدة، أو 
ــا، أو  ــم وغرقه ــاب قواربه ــي البحــر بســبب انق ــا مــات آلاف ف ــات شــديدة الاكتظــاظ. كم ــي حاف ــاق ف ــاف، أو الاختن الجف
بســبب اضطرارهــم للســفر فــي عنابــر الســفن فــي غــرف المحــركات المرتفعــة الحــرارة دون مــاء، أو بســبب إجبارهــم مــن 
جانــب المهربيــن أو حــرس الســواحل علــى القفــز مــن الســفن فــي ســياق عمليــات الاعتــراض الخطيــرة. وعــادة مــا تظــل 
جثــث الضحايــا مفقــودة أو غيــر محــددة الهويــة، ولا تعلــم أســر الضحايــا فــي كثيــر مــن الأحيــان مــا إذا كان أقاربهــم أمــوات 
ــرة فــي ســياق  ــات خطي ــى إصاب ــن يتعرضــون  إل ــن الذي ــد مــن المهاجري ــر العدي ــى حــد كبي ــاء. ولا يحســب أيضــا إل أم أحي

رحلتهــم.

• الموازنة بين احترام حماية حقوق الإنسان وبين تدابير إدارة الحدود	

ــا  ــي إدارة حدوده ــؤوليات ف ــا مس ــوق وعليه ــا حق ــدول له ــأن ال ــلم ب ــورك، تس ــان نيوي ــن إع ــرة 24 م ــي الفق وف
ومراقبتهــا، ومــن ثــم تعهــدت بتنفيــذ إجــراءات لمراقبــة الحــدود تتفــق مــع الالتزامــات الســارية بموجــب القانــون الدولــي، بمــا 

فــي ذلــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي للاجئيــن. 

وشــهدت الســنوات الأخيــرة تزايــدا كبيــرا فــي الانشــغال بمراقبــة الحــدود ورصدهــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول، 
ــر  ــى حــد كبي ــي لا أســاس لهــا إل ــر المنظمــة دول المقصــد، والمخــاوف -الت ــق مــن أن تغمــر الهجــرة غي ــك نتيجــة القل وذل

-بشــأن الروابــط بيــن الهجــرة والجريمــة عبــر الوطنيــة أو الإرهــاب.

اتخــذت تلــك الــدول تدابيــر لتعزيــز مراقبــة الحــدود تراوحــت مــا بيــن زيــادة نشــر القــوات المســلحة أو الأســاليب العســكرية، 
ومصــادرة عائــدات عمليــات الاتجــار، وتطبيــق جــزاءات صارمــة علــى أربــاب الذيــن يســتخدمون مهاجريــن لا يحملــون 
وثائــق، واحتجــاز الأجانــب غيــر المرغــوب فيهــم وإبعادهــم )1)). وقــد ظلــت هــذه التدابيــر أحيانــا أهدافــاً فــي مناطــق جغرافيــة 
واســعة علــى الحــدود البريــة أو الســواحل فــي البلــدان أو المناطــق المضيفــة الرئيســية-مثلا نجــد أن حــدود الولايــات المتحــدة 

مــع المكســيك تمثــل منطقــة حظــر رئيســية )1)). 

11- نصت المادة )16/1( على ما يلي » لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل 
التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة 6 
من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من 

أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة«

12- انظر: المنظمة الدولية للهجرة، مشروع المهاجرين المفقودين، الصفحة الشبكية المتعلقة بالمنهجية
)http://missingmigrants.iom.int/methodology(
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European identity”, Current Issues in Criminal Justice 14 (2002), 87-101, in Lee, 3
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ومــن ضمــن الجهــود التــي ترمــى إلــى الحــد بشــكل أكبــر مــن الهجــرة غيــر القانونيــة والتصــدي فــي الوقــت نفســه 
ــدان العبــور بموجــب  ــدان الأصليــة للمهاجريــن وبل ــا الأمــن الوطنــي، إذ تمتــد عمليــات المراقبــة إلــى داخــل البل إلــى قضاي
اتفاقــات ثنائيــة أو وعــود بتقديــم المعونــة بغيــة تحويــل هــذه البلــدان المســتهدفة إلــى مناطــق عازلــة محتملــة لخفــض ضغــط 

الهجــرة علــى البلــدان المســتقبلة )1)).  

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، لا يتســنى للمهاجريــن الاســتفادة مــن إجــراءات ملائمــة وغيــر تمييزيــة لفــرز الأفــراد 
ــم المســاعدة  ــى تقدي ــة عل ــة والأمني ــة للإجــراءات الإداري ــي الســلطات أولوي ــد هويتهــم، وعــادة مــا تول ــى الحــدود وتحدي عل
العاجلــة الضروريــة، مــا يمكــن أن يشــجع علــى انتشــار ثقافــة الإفــات مــن العقــاب لــدي حــراس الحــدود ومســؤولي الهجــرة. 
وتنفــذ حاليــا فــي أحيــان كثيــرة، مهــام إدارة الحــدود عــن طريــق جهــات فاعلــة خاصــة يمكنهــا العمــل دون إشــراف حكومــي 

کافٍ ودون مراعــاة لمقتضيــات حقــوق الإنســان.

• ضمان أن تكون جميع عمليات العودة قانونية ومستدامة )عدم الإعادة القسرية( 	

ــي  ــدأ أساســيا فــي قانــون حقــوق الإنســان والقانــون الدول ــدأ عــدم الإعــادة القســرية مب ــرد أو مب ــدأ عــدم ال يعــد مب
الإنســاني، ويشــكل قاعــدة جوهريــة مــن قواعــد قانــون اللاجئيــن، باعتبــاره أحــد الركائــز الأساســية التــي تقــوم عليهــا فكــرة 
الملجــأ، بــل يوصــف بأنــه حجــر الزاويــة فــي النظــام القانونــي الدولــي لحمايــة اللاجئيــن، إذ نصــت المــادة 33 مــن الاتفاقيــة 
الخاصــة بوضــع اللاجئين علــى أنــه »لا يجــوز لأيــة دولــة متعاقــدة أن تطــرد لاجئــا أو تــرده بأيــة صــورة مــن الصــور إلــى 
حــدود الأقاليــم التــي تكــون حياتــه أو حريتــه مهددتيــن فيهــا بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــي فئــة اجتماعيــة 

معينــة أو بســبب آرائــه السياســية«)1)).

وأكــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة 58 مــن إعــان نيويــورك، أن أي نــوع مــن العــودة، ســواء أكانــت طوعيــة أم 
غيــر ذلــك، يجــب أن تكــون متماشــية مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ومتفقــة مــع مبــدأ عــدم الإعــادة 
ــي أوضــاع هشــة،  ــن يعيشــون ف ــن الذي ــن المهاجري ــن م ــام خــاص لاحتياجــات العائدي ــاء اهتم ــع ضــرورة إي القســرية، م
مثــل الأطفــال وكبــار الســن والأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة وضحايــا الانتحــار. وتنــص المــادة 3 )۱( مــن اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب علــى عــدم جــواز قيــام أي دولــة طــرف بطــرد أو إعــادة »رد« أو تســليم أي شــخص إلــى دولــة أخــرى إذا وجــدت 

أســباب حقيقيــة تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن هــذا الشــخص ســيتعرض لخطــر التعذيــب.)1))

وإذا كانــت الدولــة تتمتــع بســلطات تقديريــة واســعة فــي الإبعــاد وطــرد الأجانــب المتواجديــن علــى أرضيهــا صيانــة 
لمصالحهــا القوميــة، فــإن القانــون الدولــي يفــرض عليهــا بعــض القيــود، وهــذا مــا أكــدت عليــه المــادة )22( مــن الاتفاقيــة 

الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم)1)). 

ــادة القســرية  ــدأ عــدم الإع ــاكات لمب ــى انته ــردع إل ــى ال ــزة عل ــؤدي سياســات الهجــرة المرتك ــن أن ت ــن الممك وم
ــاً فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الواجــب التطبيــق فيمــا يتعلــق بــأي شــكل مــن  ــاراً قطعي ــذي يعــد معي الأساســي، ال
أشــكال إبعــاد أو نقــل أشــخاص، أيــا كان وضعهــم، إلــى بلــد توجــد فيــه أســباب تدعــو إلــى الاعتقــاد بــأن الشــخص ســيتعرض 
لخطــر التعذيــب أو لضــرر آخــر لا يمكــن جبــره ))1)). وقــد يتعــرض المهاجــرون أيضــا للطــرد التعســفي والجماعــي. ويعجــز 

Hein de Haas, “The myth of invasion: irregular migration from West Africa to the Maghreb and the Europe� 	-15
  an Union”, October 2007
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المهاجــرون، فــي بعــض الحــالات، عــن إبــداء الموافقــة الحــرة والمســتنيرة فيمــا يتعلــق بالعــودة التــي تصــف بأنهــا »طوعية«. 
ويــؤدي »الإســراع بالإعــادة« الــذي تتســم بــه علــى نحــو متزايــد سياســات الهجــرة، فــي الحــالات التــي يســعى فيها الأشــخاص 
إلــى الفــرار مــن ظــروف قاســية، ويعجــزون عــن العــودة أو لا يرغبــون بهــا، إلــى عمليــات عــودة غيــر مســتدامة للمهاجريــن 
المعنييــن فــي كثيــر مــن الأحيــان)2)). ويــؤدي ذلــك، بــدوره، إلــى تكــرار دورات الهجــرة المحفوفــة بالمخاطــر وإلــى إدامــة 

انتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان التــي يتعــرض لهــا المهاجــرون.

• حماية المهاجرين من جميع أشكال العنف والاستغلال	

تعهــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة ۱۰ مــن إعــان نيويــورك، بــأن تكافــح بــكل مــا أوتيــت مــن وســائل حــالات 
إســاءة المعاملــة والاســتغلال التــي تعانيهــا أعــداد لا حصــر لهــا مــن اللاجئيــن والمهاجريــن الذيــن يعيشــون فــي ظــل أوضــاع 
هشــة، وتتعهــد الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، بموجــب المــادة 5 
)ب(، بضمــان حــق الفــرد فــي الأمــن علــى شــخصه وفــي حمايــة الدولــة لــه مــن أي عنــف أو أذى بدينــي، يصــدر ســواء عــن 

موظفيــن رســميين أو عــن أيــة جماعــة أو مؤسســة.

وبينــت الممارســة العمليــة أن المهاجــر غيــر النظامــي يتعــرض للمعاملــة اللاإنســانية الماســة بالكرامــة الأصليــة فــي 
الشــخص الإنســاني بســبب وضعــه الهــش، بدايــة مــن وقوعــه فــي أيــدي منظمــات إجراميــة أثنــاء محاولتــه اجتيــاز الحــدود، 
وفــى حالــة تخطــي تلــك المخاطــر يتــم القبــض عليــه مــن طــرف حــرّاس الســواحل، حيــث يتــم حجــزه وترحيلــه فــي ظــروف 
يخضــع فيهــا للتعذيــب والمعاملــة التــي تحــطّ للكرامــة، حيــث يتوجــب علــى الســلطات المكلفــة بتنفيــذ قــرارات الإبعــاد معاملــة 
المهاجــر المبعــد معاملــة إنســانية تحتــرم الكرامــة الأصليــة فــي الشــخص الإنســاني والامتنــاع عــن كل مــا مــن شــأنه المســاس 
بالكرامــة الإنســانية)2)). ولا تتــاح للمهاجريــن الحمايــة الكافيــة مــن العنــف والتعذيــب والاعتــداء والاســتغلال أثنــاء رحلتهــم، 
وفــي بلــدان العبــور )بمــا فــي ذلــك حيــث تتقطــع بهــم الســبل(، وفــي ســياق الاســتقبال فــي بلــدان المقصــد. وقــد يتعرضــون 
ــد  ــوات الأمــن ومســؤولي الشــرطة وســلطات الحــدود. وق ــب ق ــوة مــن جان ــي للق ــر القانون ــر المتناســب وغي للاســتخدام غي
يتعــرض المهاجــرون فــي ســياق حــركات النــزوح الكبــرى للاســتغلال والاعتــداء مــن جانــب جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول، 
لا ســيما خطــر الاتجــار)2)). وخطــر الاســتغلال مــن جانــب أصحــاب العمــل عديمــي الضميــر. ويتعــرض المهاجــرون أيضــا 
لخطــر الاختطــاف والتعذيــب علــى يــد المجرميــن الذيــن يســعون إلــى ابتــزاز الأمــوال. وتتعــرض الفتيــات والنســاء، بشــكل 
ــي الهجــرة، وســلطات الحــدود،  ــة، كالزمــاء ف ــد مجموعــة متنوعــة مــن الأطــراف الفاعل ــى ي ــف عل خــاص، لخطــر العن
ــاط الشــرطة، وحــراس مراكــز الاحتجــاز، وغيرهــم مــن المســؤولين. وينتشــر أيضــا العنــف الجنســي ضــد الرجــال  وضب
ــغ عــادة عــن العنــف الجنســي بســبب  ــات للشــكوى أو تیســير الوصــول إليهــا، لا يبل ــة وجــود آلي ــى فــي حال ــان. وحت والفتي

الوصمــة المقترنــة بــه.

• الدفاع عن حق المهاجرين في الحرية	

يجــب علــى الجهــات الحكوميــة أن تمتنــع عــن اتخــاذ إجــراءات يمكــن أن تفضــي إلــى انتهــاك حــق المهاجريــن غيــر 
النظامييــن فــي الحيــاة.  والحــق فــي الحيــاة لا يكتمــل إلا بتوفــر الحــق فــي الحريــة والأمــن الشــخصي)2))، الــذي يعتبــر حــق 

المفروض على الدول الأطراف في العهد، الفقرة ۱۲.

في الحالات المتعلقة بالعائدين في دول البلقان، عرفت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العودة المستدامة بأنها  	-20
تشمل المساواة في التمتع بالحقوق المشمولة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا سيما في مجالات الحماية 

الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والعمل )انظر E/C.12/BIH/CO/2، الفقرة 11(

راجع، على فهيد سالم العجمي، تطوير الرقابة القضائية عي قرارات إبعاد الجانب »دراسة مقارنة« قدمت هذه الأطروحة استكمالا للحصول  	-21
على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون، كلية الحقوق، جامعة عمان، الأردن، عام 2012م، صـ 156.  

 International Organization for Migration, International Migration Law: Glossary on Migration )3( .(Geneva, 	-22
2004), p. 42

تثار إشكالية التفرقة بين »الحرمان من الحرية« و«تقييد التنقل« وقد تصدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لهذه المسألة لأكثر من مرة،  	-23
وأوضحت أن التفرقة بينهما تكمن في درجة أو شدة الإجراء لا في طبيعته أو جوهرة وتكون التفرقة بينهما تأسيساً على هذا التغيير مسألة 
شخصية لا موضوعية، وبمعنى آخر تنطلق هذه التفرقة في حالة الشخص المعني المحروم من الحرية مع الأخذ بعين الاعتبار طبعاً جملة 

من المحددات والضوابط الأخرى مثل مدة الحرمان من الحرية وطريقة الحرمان وذلك بتقدير درجة التقييد وللقول بوجود حرمان من الحرية 
أو تقييد بحرية التنقل: راجع محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الثاني الحقوق المحمية، ط 

الرابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2014، صـ 222. 
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طبيعــي وأساســي كحقــه فــي الحيــاة؛ لأن الإنســان يولــد حــراً بطبيعتــه)2)).

تعهــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة ۳۳ مــن إعــان نيويــورك، بــأن تنظــر فــي مراجعــة السياســات التــي تحــرم 
التنقــل عبــر الحــدود، وبــأن تســعى إلــى العمــل ببدائــل الاحتجــاز أثنــاء إجــراء عمليــات التقييــم، وأكــدت فــي الفقــرة 56 مــن 
ــث  ــم مــن حي ــم أو وضــع آبائه ــة بســبب وضعه ــر العقابي ــم للتدابي ــال أو إخضاعه ــم الأطف ــه ينبغــي عــدم تجري الإعــان، أن
الهجــرة. وتنــص المــادة 5 )۱( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، صراحــة، علــى أن لــكل فــرد الحــق 

فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه.

وشــهدت الســنوات الأخيــرة اتجاهــا مقلقــا نحــو احتجــاز المهاجريــن، وهــو أمــر ينتهــك المبــادئ الدوليــة لحقــوق 
ــن فــي ســياق حــركات النــزوح الكبــرى  ــة، يتكــرر تعــرض المهاجري ــر الشــديد للحرمــان مــن الحري الإنســان، ورغــم الأث
للاحتجــاز الإداري، وأحيانــا مــا يكــون هــذا الاحتجــاز إجباريًــا أو حتــى لأجــل غيــر مســمى، وقــد يحتجــز المهاجــرون فــي 
ظــروف لا إنســانية ومهينــة، منهــا الاكتظــاظ المســتديم، والظــروف غيــر الصحيــة، والافتقــار إلــى التغذيــة الكافيــة، وارتفــاع 
ــاً إلــى عــدم  مســتويات العنــف. ويرتبــط الاحتجــاز الإداري الطويــل الأجــل بمشــاكل الصحــة النفســية، ويعــزى ذلــك جزئي

إمكانيــة الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة النفســية وخدماتهــا.

• ضمان حماية وحدة أسر المهاجرين	

ــدة  ــي الوح ــرة ه ــى أن الأس ــية عل ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة ۲۳ )۱( م ــص الم تن
الجماعيــة الطبيعيــة والأساســية فــي المجتمــع، ولهــا حــق التمتــع بحمايــة المجتمــع والدولــة. وأشــارت الــدول الأعضــاء، فــي 
الفقــرة 57 مــن إعــان نيويــورك، إلــى أنهــا ســتنظر فــي تيســير فــرص الهجــرة الآمنــة والمنظمــة والقانونيــة، بمــا يشــمل، 

فــي جملــة أمــور أخــرى وحســب الاقتضــاء، جمــع شــمل الأســرة.

وترغــم المــادة 9 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول علــى كفالــة عــدم فصــل الأطفــال عــن آبائهــم رغــم إرادتهــم. 
ــال  ــة الأطف ــال فــي ســياق الهجــرة، لا ســيما فــي حال ــة هامــة للأطف ــدأ جمــع شــمل الأســرة علــى وظيفــة وقائي وينطــوي مب
غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم ويشــكل جمــع شــمل الأســرة أيضــاً عنصــراً رئيســياً فــي سياســات الإدمــاج. غيــر 
ــدة تجعــل جمــع شــمل الأســرة  ــوداً جدي ــدان، إذ تفــرض قي ــدو أن الأنظمــة أصبحــت أكثــر صرامــة فــي مختلــف البل ــه يب أن
أكثــر صعوبــة)2)). والافتــراض الضمنــي للسياســات فــي العديــد مــن الــدول هــو أن جمــع الشــمل ينبغــي أن يحــدث فــي البلــد 
الأصلــي، إلا أن التعليــق العــام رقــم 6 للجنــة حقــوق الطفــل ينــص بوضــوح علــى أن المصالــح العليــا للطفــل، ينبغــي أن تكــون 
هــي الاعتبــار الأول، وأنــه ينبغــي عــدم الســعي لجمــع الشــمل فــي البلــد الأصلــي عندمــا تكــون هنــاك »مخاطــر معقولــة« بــأن 
تــؤدي هــذه العــودة إلــى انتهــاك حقــوق الإنســان الأساســية للطفــل )الفقــرة 82(. وتنــص المــادة 10 مــن الاتفاقيــة علــى أنــه 

يجــب دائمــاً النظــر فــي جمــع الشــمل مــع مراعــاة المصالــح العليــا للطفــل.

راجع، سعدي محمد الخطيب، حقوق الإنسان بين التشريع والتطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، صـ 59 	-24

التقرير الفريق العالمي المعني بالهجرة، »صحيفة وقائع بشأن أثر الأزمة الاقتصادية على الهجرة وحقوق الطفل« )تشرين الأول/أكتوبر  	-25
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المبحث الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكامل

• ضمان حق المهاجرين في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والنفسية	

ــن  ــكان المتنقلي ــن والس ــرض المهاجري ــر تع ــدي لمخاط ــى التص ــدول عل ــورك ال ــان نيوي ــن إع ــرة ۳۰ م ــجع الفق تش
للعــدوى بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وعلــى تلبيــة احتياجاتهــم المحــددة فــي مجــال الرعايــة الصحيــة. وتقــر الــدول الأطــراف 
ــع  ــي التمت ــان ف ــق كل إنس ــه، بح ــادة ۱۲ من ــي الم ــة، ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــي العه ف
بأعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة. وتطبيــق حــق المهاجريــن فــي الصحــة مكفــول بمقتضــى مبــدأ عــدم 
التمييــز المنصــوص عليــه فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 2-2 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر. وعــاوة علــى ذلــك، أكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
ــم المهاجــرون  ــن فيه ــع الأشــخاص بم ــة لجمي ــرص متكافئ ــان إتاحــة ف ــة بضم ــدول ملزم ــة بوضــوح أن ال ــة والثقافي والاجتماعي
للحصــول علــى الخدمــات الصحيــة الوقائيــة والعلاجيــة والمســكن بصــرف النظــر عــن المركــز القانونــي والوثائــق القانونيــة)2)).

ــرص  ــؤ ف ــان تكاف ــدول بضم ــد ال ــن بتحدي ــال المهاجري ــة العم ــن اتفاقي ــادة 43 م ــزم الم ــك، تل ــى ذل ــة إل وبالإضاف
ــة أيضــاً حــق  ــل الاتفاقي ــراد أســرهم. وتكف ــن وأف ــن النظاميي ــال المهاجري ــة للعم ــة الصحي ــات الرعاي ــى خدم الحصــول عل
العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم فــي تلقــي أيــة عنايــة طبيــة طارئــة لحفــظ حياتهــم أو تلافــي ضــرر يلحــق بصحتهــم ولا 

ــادة 28(. ــر النظامــي لإقامتهــم أو عملهــم )الم يمكــن علاجــه بصــرف النظــر عــن الوضــع غي

وكثيــرا مــا تتســبب الظــروف التــي يضطــر فيهــا المهاجــرون إلــى الســفر، وظــروف معيشــتهم وعملهــم فــي بلــد 
العبــور، وظــروف اســتقبالهم، فــي حرمانهــم مــن العوامــل الأساســية المحــددة الحــق لهــم فــي الصحــة، وقــد تــؤدي إلــى نتائــج 
صحيــة ســيئة. كمــا تكتنــف عمليــة الوصــول إلــى العــاج الضــروري والمناســب تعقيــدات بســبب عــدة عوامــل، منهــا العقبــات 
القانونيــة، والتكلفــة، والوصمــة، والمســائل الثقافيــة واللغويــة. وقــد يحــرم المهاجــرون غيــر الشــرعيين مــن الحصــول علــى 
الرعايــة الصحيــة، بحكــم القانــون أو بحكــم الواقــع. وتعتــرض الصعوبــات تقديــم العــاج للســكان المتنقليــن، بمــا فــي ذلــك 
ــى  ــن ســيضطرون إل ــر مــن المهاجري ــي أن الكثي ــة، ممــا يعن ــة المزمن عــاج حــالات الصحــة النفســية، والحــالات المرضي

التطبيــب الذاتــي أو ســيعتمدون علــى بدائــل غيــر الرســمية.

• حق النساء والفتيات المهاجرات في الصحة	

تضمــن المــادة 12 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات 
الرعايــة الصحيــة، بمــا فيهــا خدمــات تنظيــم الأســرة، علــى أســاس المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة. وتتســم هــذه المــادة بصفــة 
ــز  ــد يتعرضــن للتميي ــة. فق ــدان الصح ــي مي ــة ف ــات معين ــرات تحدي ــات المهاج ــاء والفتي ــه النس ــا، إذ تواج خاصــة بوجاهته
الجنســي، والتمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس مثــل إلزامهــن بإجــراء اختبــار الكشــف عــن مــرض الإيــدز والعــدوى بفيروســه 
أو اختبــار الحمــل أو ســائر الاختبــارات دون الحصــول علــى موافقتهــن، فضــاً عــن تعرضهــن للاعتــداء الجنســي والبدنــي 

مــن جانــب العمــاء والمرافقيــن أثنــاء العبــور)2)). 

وتشــغلّ العديــد مــن المهاجــرات فــي البلــدان المضيفــة لأداء أعمــال تتطلــب مهــارات متدنيــة فــي قطاعــات التصنيــع 
أو خدمــة المنــازل أو الترفيــه. وغالبــاً ما يفتقــرن إلــى وضــع قانونــي، وقلمــا يتيســر لهــن الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة. 
وهــنّ كثيــراً مــا يتعرضــن للاســتغلال و/أو العنــف البدنــي والجنســي مــن جانــب أربــاب عملهــن أو زبائنهــن. وقــد يتعرضــن 

بوجــه خــاص للإصابــة بعــدوى الإيــدز ولا يتــاح لهــن ســوى القليــل مــن فــرص العمــل البديلــة))2)).

الفقرة 34 من المرجع نفسه والفقرة 30 من التعليق العام رقم 20، اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 	-26

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم 26)2008(، الفقرات 12 و17 و18. 	-27
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• حق الأطفال المهاجرين في الصحة	

تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل بشــكل مســتفيض علــى حــق الطفــل فــي التمتــع بأعلــى مســتوى صحــي يمكــن بلوغــه  	
ــي  ــه ف ــن حق ــل م ــرم أي طف ــن ألا يحُ ــا »لتضم ــارى جهده ــذل قص ــادة بب ــك الم ــب تل ــدول بموج ــزم ال ــادة 24(. وتلت )الم
الحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه« بوســائل منهــا »المســاعدة الطبيــة والرعايــة الصحيــة اللازمتيــن« للأطفــال 

وكفالــة »الرعايــة الصحيــة المناســبة للأمهــات قبــل الــولادة وبعدهــا«.

وللأســف، هنــاك فــوارق هائلــة بيــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان وتنفيذهــا الفعلــي فــي مجــال الرعايــة الصحيــة 
ــن.  ــر مصحوبي ــن أو غي ــي أم مصحوبي ــر نظام ــي أو غي ــن بوضــع نظام ــوا متمتعي ــن ســواء أكان ــال المهاجري ــدة الأطف لفائ
وللرعايــة غيــر الكافيــة عواقــب طويلــة الأمــد علــى نمــو الطفــل. وعليــه؛ وفــي ضــوء واجــب الــدول المتمثــل فــي حمايــة 
أشــد الفئــات ضعفــاً، ينبغــي أن يصبــح تيســر حصــول الأطفــال المهاجريــن علــى الرعايــة الصحيــة أمــراً ذا أولويــة ملحــة.

ــة  ــات الرعاي ــى خدم ــن عل ــال المهاجري ــول أطف ــي حص ــاً ف ــي أيض ــن القانون ــاء المهاجري ــع الآب ــر وض ــد يؤث وق
ــد  ــم ق ــق الأرض، إلا أنه ــدأ ح ــى مب ــف بمقتض ــد المضي ــي البل ــن مواطن ــم م ــن ه ــاء المهاجري ــض أبن ــل بع ــة. ولع الصحي
يواجهــون العوائــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، وخاصــة إذا كان آباؤهــم مهاجريــن لا يتمتعــون بوضــع نظامــي 
وتــرددوا بالتالــي فــي الســعي إلــى الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة خشــية الكشــف عــن وضعهــم كمهاجريــن. وعلــى نحــو 
مماثــل، لا يســتفيد العديــد مــن الأطفــال غيــر المتمتعيــن بوضــع نظامــي مــن النظــم التــي تســتهدف أبنــاء المهاجريــن مــن ذوي 
الدخــل المنخفــض وتوفــر الرعايــة الصحيــة بصــرف النظــر عــن القــدرة علــى الســداد لأن آباءهــم يتــرددون فــي اللجــوء إلــى 

الخدمــات الاجتماعيــة مخافــة تبليــغ الســلطات عنهــم)2)).

ــاء  ــر مباشــرة دون حصــول أبن ــر بصــورة غي ــن والسياســات والتدابي ــد تحــول بعــض القواني ــك، ق ــى ذل وعــاوة عل
المهاجريــن غيــر النظامييــن علــى الخدمــات الصحيــة. وفــي بعــض البلــدان مثــاً، يجــب علــى الوالــدة أن تكــون مهاجــرة نظامية 
لكــي تحصــل علــى شــهادة ميــاد لمولودهــا ممــا يجعــل مــن الصعــب تيســر حصــول أبنــاء المهاجريــن غيــر المتمتعيــن بوضــع 

نظامــي علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة.

• ضمان حق المهاجرين في مستوى معيشي مناسب	

ذكــرت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة 11 مــن إعــان نيويــورك، بالتزامهــا بــأن تحتــرم حقــوق الإنســان والحريــات 
الأساســية الواجبــة للمهاجريــن واللاجئيــن احترامــا كامــا، وشــددت علــى ضــرورة أن يحيــا هــؤلاء الأشــخاص حياتهــم بأمــان 
وكرامــة. ووفقــا للمــادة 11 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، تتفــق الــدول الأطــراف 
فــي العهــد علــى الإقــرار بحــق كل شــخص فــي مســتوى معيشــي کافٍ يوفــر مــا يفــي بحاجتــه مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى، 

وبحقــه فــي تحســين متواصــل لظروفــه المعيشــية.

وفــي تناقــض صــارخ مــع المعاييــر الدوليــة التــي تدعــم الكرامــة الأصيلــة لــكل إنســان، يضطــر المهاجــرون، فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، إلــى العيــش دون ســكن وصــرف صحــي مناســبين، ويفتقــرون عــادة إلــى مــا يكفــي مــن الغــذاء وميــاه 
الشــرب، وعــادة مــا تنتشــر الأمــراض الجلديــة الناجمــة عــن تدنــي مســتوى النظافــة الصحيــة أو الاكتظــاظ، مثــل الأمــراض 

الفطريــة والتهــاب الجلــد، مــع زيــادة خطــر الإصابــة بالأمــراض الســارية.

وفــي كثيــر مــن الأحيــان، يضطــر المهاجــرون غيــر الشــرعيين، فــي أثنــاء طريــق الهجــرة ولــدى وصولهــم إلــى بلــد 
المقصــد، بحكــم القانــون أو الظــروف، إلــى العيــش فــي مناطــق ســكنية منعزلــة ومتدهــورة وســيئة الصيانــة، وذات خدمــات 
ومرافــق متدنيــة)3)). وقــد يعنــي تحريــم الهجــرة غيــر الشــرعية أن المهاجريــن لا يمكنهــم اســتئجار مســاكن خاصــة جيــدة؛ 
ــانٍ مهجــورة، بــل وفــي العــراء. ويحظــر عليهــم عــادةً، بحكــم القانــون أو  ــى العيــش فــي أكــواخ أو مب ــك إل ويضطرهــم ذل

F. Crépeau and others, “Right and access to healthcare for undocumented children: ad� :انظر المرجع التالي 	-29
 dressing the gap between international conventions and disparate implementations in North America and

Europe”, Social Science and Medicine, vol. 70, No. 2 (January 2010), p. 5. Available from http://ssrn.com/
.abstract=1513419
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اللوائــح الإداريــة، إجــراء أي تحســينات للمبانــي التــي يعيشــون فيهــا.

ويحظــر علــى المهاجريــن غيــر الشــرعيين فــي العديــد مــن البلــدان الإقامــة فــي دور إيواء المشــردين، وقــد لا يذهبون 
هــم إليهــا بســبب القواعــد التــي تلــزم هــذه الــدور بإبــاغ ســلطات الهجــرة عــن نزلائهــا. وقــد يتعــرض المهاجــرون أيضــا 

لإخــاء مســاكنهم قســراً، وهــو مــا يمكــن أن يزيــد بــدوره مــن تعرضهــم للتشــرد والعــوز والاحتجــاز والإعــادة القســرية.

• حق المهاجرات في السكن اللائق	

ــى الســكن اللائــق)3))، وتتعرض المــرأة المهاجــرة  تواجــه المــرأة بســبب التمييــز عوائــق كبــرى فــي الحصــول عل
ــاً ما تكــون فــرص ســوق العمــل المتاحــة  ــي المجتمعــات. وغالب ــا المهمــش ف ــى وضعه ــز نظــراً إل لعــدة أشــكال مــن التميي
للمــرأة فــي البلــدان الناميــة موجهــة نحــو أنشــطة الرعايــة والأشــغال المنزليــة وأعمــال القطــاع غيــر الرســمي التــي كثيــراً مــا 
تكــون الأجــور فيهــا منخفضــة للغايــة وســبل حمايــة العمــال ضئيلــة جــداً)3)). ومــن الجلــي أن يؤثــر وضــع المــرأة المهاجــرة 

الاجتماعــي والاقتصــادي المتدنــي الناجــم عــن ذلــك تأثيــراً ضائــراً فــي فــرص حصولهــا علــى الســكن.

ــاب العمــل المســاكن للعامــات المهاجــرات أو  ــر أرب ــد يوف ــة، ق ــل الأشــغال المنزلي ــي إطــار بعــض المهــن مث وف
يفــرض القانــون عليهــن الإقامــة مــع أربــاب العمــل كجــزء مــن شــروط منــح التأشــيرة علــى أســاس الكفالــة)3)). وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، تشــير تقاريــر عديــدة إلــى ظــروف خادمــات المنــازل الســكنية التــي لا تكــون لائقــة علــى الإطــاق وتفتقــر إلــى 
ــاة خاصــة،  ــأي حي ــات ب ــك الخادم ــع أيضــاً تل ــد لا تتمت ــب)3)). وق ــي الغال ــبة ف ــة المناس ــق الصحي ــة أو المراف ــاه الجاري المي
ويجبــرن علــى النــوم علــى أرض غــرف المطابــخ أو الحمامــات ممــا يهيــن كرامتهــن ويــؤدي إلــى الإيــذاء النفســي)3)). وحتــى 
فــي مثــل هــذه الحــالات، تتــردد المهاجــرات فــي تقديــم شــكوى حــول الظــروف الســكنية؛ خشــية أن يفقــدن عملهــن ويرغمــن 

علــى إخــاء المســاكن ممــا يديــم انتهــاكات حقهــن فــي الســكن اللائــق.

• حق الأطفال المهاجرين في السكن اللائق	

تكفــل المــادة 27 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل حــق الأطفــال فــي الســكن اللائــق، إذ تعتــرف بحــق كل طفــل فــي مســتوى  	
معيشــي لائــق لنمــوه البدنــي والعقلــي والروحــي والمعنــوي والاجتماعي. كمــا تلزم الــدول عند الاقتضــاء بتوفير برامج المســاعدة 
والدعــم المادييــن للآبــاء وغيرهــم مــن المســؤولين عــن الطفــل ولا ســيما فــي مجــالات التغذيــة والملبــس والمســكن. ولا يقتصــر 
التمتــع بهــذا الحــق علــى الأطفــال المواطنيــن بــل يشــمل جميــع الأطفــال بمــن فيهــم ملتمســو اللجــوء واللاجئــون والمهاجــرون، 

وبصــرف النظــر عــن جنســيتهم ووضعهــم كمهاجريــن أو كعديمــي الجنســية)3)).

وقــد يؤثــر انعــدام الســكن اللائــق تأثيــراً شــديداً فــي الأطفــال نظــراً إلــى تكامــل الصلــة بيــن حقــوق الأطفــال فــي الســكن 
وظــروف عيشــهم ونموهــم المعرفــي والجســدي والثقافــي والعاطفــي والاجتماعــي. ويعتبــر توفيــر بيئــة معيشــية آمنــة ومأمونــة 
للأطفــال أمــراً حاســماً لتحقيــق مجموعة كاملــة مــن حقــوق الإنســان الأخــرى مثــل الحــق فــي التعليــم والحــق فــي الصحــة والحــق 

فــي الأمــن الشــخصي.

ويــزداد القلــق بشــأن الأطفــال المهاجريــن غيــر النظامييــن الذيــن يتحــدد حقهــم فــي الســكن اللائــق بحســب ظــروف 
الاســتبعاد الاجتماعــي التــي تخضــع لهــا أســرهم. وعــدم تيســر الســكن اللائــق للآبــاء المهاجريــن غيــر النظامييــن يعنــي حرمان 
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أبنائهــم مــن الســكن أيضــاً. وقــد أبلــغ المقــرر الخــاص أيضــاً بحــالات تبــدي فيهــا الســلطات اســتعدادها لتقديــم المســاعدة الســكنية 
إلــى الأطفــال المهاجريــن غيــر النظامييــن وليــس إلــى أســرهم. وتنشــأ عــن ذلــك حــالات عصيبــة يتعيــن فيهــا علــى الأطفــال أن 

يختــاروا إما العيــش مــع أســرهم بالتعــرض لخطــر التشــرد وإمــا الانفصــال عنهــا مــن أجــل تلقــي المســاعدة الســكنية)3)). 

• ضمان حق المهاجرين في العمل بشروط عادلة ومؤاتية	

تعهــدت الــدول الأعضــاء، فــي الفقــرة 57 مــن إعــان نيويــورك، بــأن تولــي اهتمامــا خاصــا لتطبيــق معاييــر العمــل 
ــي الخــاص بالحقــوق  ــدول الأطــراف فــي العهــد الدول ــزم ال ــن بصــرف النظــر عــن وضعهــم. وتلت ــا للعمــال المهاجري الدني
ــذي يشــمل حــق كل  ــي العمــل، ال ــراف بالحــق ف ــه، بالاعت ــن 6)۱( و۷ من ــي الفقرتي ــة، ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
شــخص فــي أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، وكذلــك بحــق كل شــخص فــي التمتــع بشــروط 

عمــل عادلــة ومؤاتيــة.

ــل  ــاة وتموي ــد الحي ــى قي ــاء عل ــن أجــل البق ــل م ــن البحــث عــن عم ــن العابري ــن المهاجري ــد م ــى العدي ــن عل ويتعي
ســفرهم. وفــي أغلــب الحــالات، يتقيــد المهاجــرون فــي هــذه الظــروف بالعمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي، وفــي ظــروف 
خطيــرة واســتغلالية. ويتعرضــون بشــكل خــاص للعمــل القســري والســخرة، بمــا فــي ذلــك عبوديــة الديــن. وتكتنــف حمايــة 
حقــوق العمــل الواجبــة للمهاجريــن صعوبــات بالغــة، حيــث يعجــز العديــد مــن المهاجريــن عــن اللجــوء إلــى القضــاء للإبــاغ 
ــؤدي  ــد ي ــل. وق ــاب العم ــام أصح ــن انتق ــم م ــي أو خوفه ــر القانون ــم غي ــى وضعه ــرًا إل ــل، نظ ــق بالعم ــاكات تتعل ــن انته ع
انعزالهــم واســتبعادهم اجتماعيــا إلــى زيــادة تعرضهــم للإيــذاء، ولا ســيما أنهــم قــد يمنعــون مــن الانضمــام إلــى النقابــات ولا 

يمكنهــم الاســتفادة مــن الأشــكال الأخــرى للجمعيــات.

 ويضطــر الأطفــال المهاجــرون فــي كثيــر مــن الأحيــان، إلــى المســاهمة فــي توفيــر دخــل للأســرة، أو يحتاجــون، فــي 
حالــة ســفرهم بمفردهــم، إلــى المــال الــازم للبقــاء علــى قيــد الحيــاة ومواصلــة ســفرهم. ويتعــرض الكثيــر منهــم لظــروف عمــل 
محفوفــة بالمخاطــر ولســوء المعاملــة والإيــذاء. ويقتصــر عمــل النســاء المهاجــرات فــي الغالــب علــى مهــن ذات طابــع جنســاني 

معيــن وغيــر رســمية، وتقــل فيهــا الحمايــة القانونيــة لحقــوق العمــل الواجبــة لهــن ويحتمــل تعرضهــن فيهــا للاســتغلال.

• الأطفال المهاجرون والعمل	

اعتمــدت منظمــة العمــل الدوليــة اتفاقيتيــن تتعلقــان بحالــة الأطفــال المهاجريــن الذيــن يعملــون. فالاتفاقيــة رقــم 138 )3))  
تلــزم الــدول بإلغــاء عمــل الطفــل وزيــادة الســن الدنيــا للقبــول للعمــل تدريجيــاً. وتنــص علــى أن الســن الدنيــا للعمــل ينبغــي »ألا 
ف علــى أنــه العمــل »الــذي يحتمــل أن  تقــل عــن 15 ســنة« وأنــه ينبغــي حمايــة جميــع الأطفــال مــن العمــل الخطيــر )الــذي يعُــرَّ

يعــرض صحــة أو ســامة أو أخــاق الشــباب للخطــر«(. 

ــا للقبــول للعمــل. وتعــرف اتفاقيــة منظمــة  وبالمثــل، تقتضــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل مــن الــدول أن تحــدد ســناً دني
ــرق،  ــا أشــكال ال ــا فيه ــل، بم ــا أي طف ــي ألا يتعــرض له ــي ينبغ ــل، الت ــل الطف ــم 182 أســوأ أشــكال عم ــة رق ــل الدولي العم
واســتعباد المديــن، وممارســة البغــاء، والعمــل الخطــر. وقــد فسُــر هــذا الأخيــر علــى أنــه يشــمل »العمــل لســاعات طــوال...، 
ــه  ــذي يقُصــد من ــل«، ال ــي رب العم ــي مبان ــول ف ــر معق ــداً بشــكل غي ــل مقي ــا الطف ــون فيه ــي يك ــن الت ــي الأماك ــل ف أو العم
خــدم المنــازل، أو العاملــون الذيــن يعيشــون ويعملــون فــي المعامــل، والمعامــل المســتغلة للعمــال)3)) . وتنطبــق جميــع أحــكام 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم أيضــاً علــى الأطفــال المهاجريــن العمــال، رغــم 

أن الاتفاقيــة لا تشــير صراحــة إلــى حالــة الأطفــال الذيــن يهاجــرون وحدهــم للعمــل.
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• حماية حق المهاجرين في التعليم	

ــن  ــاج المهاجري ــر لتحســين اندم ــورك، باتخــاذ التدابي ــرة ۳۹ مــن إعــان نيوي ــي الفق ــدول الأعضــاء، ف تعهــدت ال
واللاجئيــن واحتوائهــم، وفــق الاقتضــاء، ومــع الإشــارة بوجــه خــاص إلــى إتاحــة حصولهــم علــى التعليــم، مــن بيــن أمــور 
أخــرى. وتلتــزم الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفــي الفقــرة ۱۳ 

)۱( منــه، بالإقــرار بحــق كل فــرد فــي الــي التعليــم.

ولا يتســنى للأطفــال المهاجريــن، فــي كثيــر مــن الأحيــان، التمتــع بحقهــم فــي التعليــم. وفــي العديــد مــن البلــدان، 
يمنــع القانــون الأطفــال المهاجريــن، الذيــن هــم فــي وضــع غيــر قانونــي، مــن الالتحــاق بالتعليــم. بــل إنــه فــي البلــدان التــي 
ــدارس بســبب  ــى الم ــال المهاجــرون عــن الذهــاب إل ــد يعجــز الأطف ــم ق ــي التعلي ــع ف ــي بحــق الجمي ــا الوطن ــرف قانونه يعت
المواقــف والســلوكيات التمييزيــة. وعــاوة علــى ذلــك، قــد يعــزف الآبــاء عــن إرســال أبنائهــم إلــى المــدارس خوفــا مــن العنــف 

المرتبــط بكــره الأجانــب أو مــن اكتشــافهم وترحيلهــم. 

ــة  ــات الهوي ــة، كإثب ــق معين ــتخراج وثائ ــتراطات اس ــا اش ــم، منه ــاق بالتعلي ــرض الالتح ــات أخــرى تعت ــة عقب وثم
والإقامــة وشــهادة الميــاد والســجل الطبــي. وفــي بعــض الحــالات، يطلــب مــن أســر المهاجريــن دفــع رســوم دراســية باهظــة، 
وقــد يضطــر بعــض الأطفــال المهاجريــن أيضــا إلــى العمــل لإعالــة أنفســهم أو لدفــع نفقــات رحلتهــم، ومــن ثــم لا يلتحقــون 

بالمــدارس.

• حق الأطفال المهاجرين في التعليم	

يمكــن أن يواجــه الأطفــال فــي ســياق الهجــرة عوائــق عمليــة وقانونيــة لإعمــال حقهــم فــي التعليــم. وقــد يمنعهــم مــن 
الالتحــاق بالمــدارس الخــوف مــن أن يبُلــغ عــن حالتهــم غيــر القانونيــة، وكذلــك عــدم القــدرة علــى دفــع الرســوم وشــراء الــزي 
المدرســي والمــواد الدراســية. ويمكــن أن يواجــه الأطفــال المهاجــرون أيضــاً كــره الأجانــب والعنصريــة فــي قاعــة الدراســة، 

أو الضغــط مــن أســرهم للحصــول علــى دخــل، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدلات التســرب المدرســي. 

ــي  ــص ف ــا تن ــم، فإنه ــال وحمايته ــو الأطف ــي نم ــم ف ــية للتعلي ــة الأساس ــل بالأهمي ــوق الطف ــة حق ــرف اتفاقي وإذ تعت
المــادة 28 علــى ضــرورة أن يكــون التعليــم الابتدائــي متاحــاً فــي كل مــكان ومجانــاً »للجميــع«، وعلــى ضــرورة أن تشــجع 
الــدول تطويــر مختلــف أشــكال التعليــم الثانــوي، بمــا فيهــا التعليــم العــام والمهنــي، وجعلهــا متاحــة وفــي متنــاول كل طفــل. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنــص الاتفاقيــة علــى ضــرورة جعــل المعلومــات والإرشــادات التعليميــة والمهنيــة متوفــرة لجميــع 

الأطفــال وفــي متناولهــم.

 وتنــص المــادة 30 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، التــي تنطبــق 
ــال العامــل  ــل مــن أطف ــكل طف ــي: »ل ــى مــا يل ــن وأســرهم، بغــض النظــر عــن وضعهــم، عل ــع العمــال المهاجري ــى جمي عل
المهاجــر الحــق الأساســي فــي الحصــول علــى التعليــم علــى أســاس المســاواة فــي المعاملــة مــع رعايــا الدولــة المعنيــة. ولا 
يجــوز رفــض أو تقييــد إمكانيــة الالتحــاق بالمؤسســات الحكوميــة للتعليــم قبــل المدرســي أو بالمــدارس بســبب الوضــع غيــر 
ــة  ــي دول ــل ف ــر النظامــي لإقامــة الطف ــن، أو بســبب الوضــع غي ــث الإقامــة أو الاســتخدام لأي مــن الأبوي النظامــي مــن حي

العمــل«.

وقــد دعــت لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري الــدول إلــى »تجنــب التفريــق العنصــري فــي المــدارس وتطبيــق 
معاييــر مختلفــة فــي معاملــة غيــر المواطنيــن تقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو العرقــي 

فــي المــدارس الابتدائيــة والمتوســطة، وفيمــا يتعلــق بالوصــول إلــى مراحــل التعليــم العالــي«)4)). 

وأكــدت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنســان أن الوصــول إلــى التعليــم أحــد تدابيــر الحمايــة الخاصــة التــي 
تلُــزم الــدول الأطــراف علــى الامتثــال لهــا، كذلــك فــي حالــة الأطفــال فــي ســياق الهجــرة)4)).

لجنة القضاء على التمييز العنصري، التعليق العام رقم 30. 	-40

انظر محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية الفتاتين يين وبوسيكو ضد الجمهورية الدومينيكية، الحكم المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر  	-41
2005، الفقرة 185.



الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون22

المبحث الثالث

أهم الحقوق المنتهكة بالنسبة للمهاجرين غير النظاميين

• ممارسات الاعتراض الخطرة	

تقضــي الاتفاقيــة الدوليــة للبحــث والإنقــاذ فــي البحــر )۱۹۷۹( مــن الــدول الأطــراف ضمــان تقديــم المســاعدة إلــى أي 
شــخص مســتغيث فــي البحــر، بصــرف النظــر عــن جنســية هــذا الشــخص أو صفتــه أو الظــروف التــي وجــد فيهــا، وتلبيــة 
احتياجاتــه الطبيــة أو احتياجاتــه الأخــرى، وإيصالــه إلــى مــكان آمــن. وأوصــت المفوضيــة بــأن تتفــق الــدول بشــأن المقصــود 

بمفاهيــم حالــة الشــدة وأقــرب مــكان آمــن وبــر الأمــان، بغيــة تعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان للمهاجريــن)4)). 

وعلــى الرغــم مــن هــذه المبــادئ الواضحــة الــواردة فــي القانــون الدولــي، قـــد يتـــردد ربابنـــة المراكـــب فــي الوفـــاء 
بالتزاماتهم المتمثلـــة في تقديم المساعدة للمهاجرين في البحر. وهنـــاك عـــدة أســـباب لهـــذا التـــردد؛ فمـــن المـــرجح أن يتطلـب 
إنقـــاذ الأشـــخاص فــي البحــر الانحــراف عــن الــدرب المعتــزم، الأمــر الــذي قــد تكــون لــه آثــار كبيــرة مــن حيــث التكلفــة 
على الســفينة المعنيـــة. ويمكـــن أن تكـــون هنـــاك أيضـــاً خشــية من أنَّ الســلطات قد لا تقبل نزول هـــؤلاء الأشـــخاص، وقـــد 
يصـــبح قباطنـــة الســـفن عـــالقين فــي خضـــم جـــدل الدولـــة بشــأن الجهــة التــي تقــع عليهــا المســؤولية عــن الأشــخاص الذين تم 
إنقاذهــم)4)). وتبعــاً للمــكان الــذي يتــم فيــه الإنقـــاذ، يمكـــن أن تنشــأ قضايا مثـــل ماهيـــة البلـــد الـــذي ينبغـــي أن يـــتم فيـــه إنـــزال 
الأشـــخاص الـــذين تم إنقـــاذهم؟ وإلى مـــتى ســـيبقون علـــى مـــتن المركـــب الـــذي أنقـذهم؟ وكيفيـــة ضـمان تزويـــدهم بالغـذاء 
والمـــاء والرعايـــة الطبيـــة الضـــرورية؟ وماهيـــة الجهـــة الـــتي تتحمـــل تكاليــف الإنقــاذ فــي البحــر؟ وكيفيــة التأكــد مــن التقيد 

بمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية)4))؟

وفضلاً عن هـــذه التحـــديات، هنـــاك أيضـــاً اعتبـــارات تخـص تحديـداً تهريب المهـــاجرين في البحـر قـد تـردع ربابنـة 
ــذ عمليـــات بحـــث مطولـــة بواســـطة  الســـفن عـــن الاضطلاع بالإنقاذ. فمن ناحية، قد يشعر ربابنة الســـفن بـــالقلق مـــن أن تنفَـّ
ســـفنهم، أو أن تحتجــز ســفنهم لأغــراض التحقيــق)4))، ويتمثــل مصــدر قلــق رئيســي آخــر فــي أنَّ ربابنــة الســفن قـــد يتـــرددون 

فــي إنقـــاذ المهـــاجرين المعرضيــن للخطــر فــي البحــر خوفــاً مــن الملاحقــة القضائيــة بتهمة تهريــب المهـــاجرين)4)). 

• عمليات الإبعاد الجماعي وانتهاكات مبدأ عدم الطرد	

ــون  ــا يك ــا عندم ــن إقليمه ــن م ــاد المهاجري ــي إبع ــدول ذات الســيادة ف ــوق الإنســان حــق ال ــي لحق ــون الدول ــد القان يقي
ــون  ــادئ القان ــن مب ــدأ م ــاره مب ــاد الجماعــي محظــور باعتب ــه )4)). والإبع ــي حــال عودت المهاجــر معرضــا لضــرر شــديد ف

ــام ))4))(.  ــي الع الدول
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 وأعــرب المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن عــن قلقــه إزاء عمليــات الطــرد مــن أوروبــا إلــى بلــدان 
المنشــأ، وبلــدان أخــرى تتســم بضعــف ســيادة القانــون، وتدنــي نظــم اللجــوء فيهــا، وهــي عمليــات نفــذت فــي إطــار اتفاقــات 

ثنائية)4)). 

وفــي اســتقصاء للمهاجريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب، أفــاد 68 فــي المائــة مــن المجيبيــن بأنهــم 
تعرضــوا للتوقيــف والإبعــاد منــذ وصولهــم إلــى المغــرب؛ بــل إن 80 فــي المائــة منهــم قــد أبعــدوا مــرات عديــدة)5)). وعــاوة 
علــى ذلــك، لا بــد، فــي حالــة الأطفــال، ألا تســتخدم الإعــادة إلا كتدبيــر حمائــي وليــس كتدبيــر عقابــي)5)). وأفــادت دراســة 
ــؤلاء  ــن ه ــن م ــأن الكثيري ــوفو)5))، ب ــى كوس ــا إل ــن ألماني ــن م ــن المعادي ــال المهاجري ــأن الأطف ــام ۲۰۱۲ بش ــي ع ــدت ف أع
الأطفــال يعيشــون فــي فقــر مدقــع، ولا يحصلــون علــى الرعايــة الصحيــة إلا بقــدر محــدود، وأن 70 فــي المائــة مــن أطفــال 

الأقليــات تســربوا مــن المــدارس لــدى عودتهــم)5)).

• إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية	

قــد يواجــه المهاجــرون تهديــدات جســدية وبيئيــة، وقــد يتعرضــون للجــوع واعتــال الصحــة والصدمــات فــي أثنــاء 
ــات  ــى الخدم ــكن أو الحصــول عل ــتئجار الس ــل أو اس ــن العم ــن م ــن العابري ــون المهاجري ــع القان ــا يمن ــرا م ــم. وكثي عبوره
الأساســية، مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة. وحيثمــا اعتبــرت الهجــرة غيــر الشــرعية جريمــة، يعيــش المهاجــرون العابــرون 

فــي خــوف دائــم مــن الكشــف والإيــذاء.

• عدم الحصول على الرعاية الصحية	

ــة اللازمــة وغيرهــا مــن  ــى المســاعدة الأولي ــن أو ممتنعيــن عــن الحصــول عل ــرا مــا يكــون المهاجــرون عاجزي كثي
التدخــات الصحيــة الفوريــة فــي أعقــاب الإغاثــة أو الاعتــراض، بســبب نقــص المعــدات أو ضعــف كفــاءة الإطــار الطبــي، 
أو بســبب اضطرارهــم إلــى مواصلــة رحلتهــم صــوب الوجهــة المقصــودة. وبخصــوص الحــدود الدوليــة، أوصــت المفوضيــة 
بــأن تكفــل الــدول حضــور إطــار طبــي كفــوء فــي نقطــة الإغاثــة أو الاعتــراض بغيــة إجــراء الفحــوص وإحالــة الأشــخاص 

إلــى المزيــد مــن العنايــة الطبيــة، بمــا فيهــا الإحالــة إلــى خدمــات الصحــة العقليــة عنــد الاقتضــاء)5)).

ــالات  ــور إدارة الح ــدان العب ــي بل ــم ف ــة وه ــي الصح ــن ف ــوض حــق المهاجري ــي تق ــات الخاصــة الت ــمل التحدي  وتش
المزمنــة؛ مثــل داء الســكري وأمــراض القلــب والشــرايين. والتصــدي لمشــاكل الصحــة النفســية الاجتماعيــة والصحــة العقليــة. 
ويمــر مهاجــرون كثيــرون بتجــارب صادمــة فــي أثنــاء رحلتهــم، منهــا الحبــس والعنــف الجســدي والنفســي، وهــي تجــارب 

انظر اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المادة 3، وفي حالة اللاجئين، اتفاقية عام 
1951 الخاصة بوضع اللاجئين، المادة ۳۳.

انظر الوثيقة A/HRC/29/36، الفقرة 39. 	-49

انظر: 	-50
 report on Doctors Without Borders, Violence, Vulnerability and Migration: Trapped at the Gates of Europe: A
Dun� the situation of sub-Saharan migrants in an irregular situation in Morocco, March 2013, p. 14; alsoo

 ,can Wood, “Reflections on the Mexico-Guatemala Border”, in Reflections on Mexico’s Southem Border
 Duncan Wood and others, contributors (Washington, D.C., Wilson Center, Mexico, Autonomous Institute of

.Technology Institute,1 April 2015),pp5-6
دراسة بشأن المهاجرين الذين يحاولون العبور من غواتيمالا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بالمكسيك، وقد جاء فيها أن المهاجرين  	

يدفعون للمهربين قرابة ... ۷ دولار مقابل ما يصل إلى ثلاث محاولات لعبور الحدود. لذا يسارع المهاجرون المبعدون إلى تكرار محاولات 
عبور الحدود بصورة غير قانونية .

انظر مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف بالأطفال، 	-51
Toward a World free from Violence:Global survey on violence against children, (New York, October 2013), p 23 

جميع الإشارات إلى كوسوفو في هذه الوثيقة ينبغي أن تفهم على أنها تمتثل قرار مجلس الأمن1244 )1999(. 	-52

 Verena Knaus and others, Silent Harm: A report assessing the situation of repatriated children’s psycho 	-53
social health, (UNICEF Kosovo in cooperation with Kosovo Health Foundation, 2012), p. 8

المفوضية، المبادئ والمبادئ التوجيهية الموصي هما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص على الحدود الدولية، المبدأ التوجيهي  	-54
.5-2



الحماية الدولية للحقوق والحريات الأساسية للمهاجرين غير النظاميين 

مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون24

ــر  ــة غي ــرون أدوي ــاول المهاج ــح أن يتن ــة، يرج ــات الملائم ــاب الخدم ــي غي ــة)5)). وف ــة العقلي ــة للصح ــى رعاي ــي تلق تقتض
موصوفــة أو يلجــؤوا إلــى تدخــات طبيــة غيــر نظاميــة؛ لمعالجــة مشــاكلهم الصحيــة.

• ظروف معيشة غير لائقة	

جــاء فــي تقريــر عــن المهاجريــن العابريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب؛ أن قرابــة نصــف المشــاكل 
ــا بتدنــي ظــروف المعيشــة)5)). فقــد يضطــر المهاجــرون، أثنــاء  الصحيــة المشــخصة تتعلــق بأمــراض ترتبــط ارتباطــا وثيق
العبــور، إلــى العيــش فــي ظــروف هشــة كالغابــات، والحقــول والبيــوت المهجــورة، ومحطــات القطــارات، وغيــر ذلــك مــن 
الفضــاءات العامــة، حيــث لا وجــود لمرافــق الصــرف الصحــي، وحيــث الوصــول إلى الغذاء الســليم ومصــادر الميــاه المأمونة 
محــدود. وكثيــرا مــا يعرقــل إدخــال تحســينات علــى هــذه الأماكــن، وقــد لا يســمح بالوصــول إلــى ملاجــئ المتشــردين. أمــا 
المهاجــرون الذيــن يتمكنــون مــن اســتئجار مســكن فكثيــرا مــا يجبــرون علــى العيــش فــي أماكــن مكتظــة، وغيــر صحيــة، 
ــى  ــازم للحصــول عل ــى المــال ال ــة، أو افتقارهــم إل ــة؛ بســبب عجزهــم عــن اســتئجار مســكن بصــورة قانوني ــر مأمون وغي

مســكن قانونــي.

• عدم الوصول إلى العمل اللائق	

 يضطــر مهاجــرون كثيــرون، أثنــاء عبورهــم، إلــى البحــث عــن عمــل لســد الرمــق وتمويــل مــا تبقــى مــن الرحلــة، 
وفــي أغلــب الأحيــان، لا يســع المهاجــرون فــي تلــك الظــروف ســوى إيجــاد عمــل فــي القطــاع غيــر المنظــم، مــا قــد يعرضهــم 
ــر  ــم غي ــا وضعه ــباب منه ــال، لأس ــم كعم ــة حقوقه ــى حماي ــر المهاجــرون إل ــا يفتق ــرا م ــتغلال، وكثي ــل الخطــر والاس للعم
الشــرعي. وعلــى ســبيل المثــال، تنحصــر فــرص عمــل النســاء المهاجــرات العابــرات فــي المكســيك فــي مهــن مجنســنة وغيــر 
ــال)5)).  ــوق العم ــة محــدودة لحق ــة قانوني ــر حماي ــه، وهــي قطاعــات توف ــة أو الترفي ــي أو الضياف ــل المنزل ــل العم رســمية مث
واســتنتجت دراســة أن الأطفــال المهاجريــن العابريــن غيــر المصحوبيــن، فــي تايلنــد، كثيــرا مــا يعملــون فــي مهــن مشــابهة 

ويتعرضــون بذلــك لخطــر اســتغلال شــديد)5)). 

• الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز غير الملائمة	

 يــزداد فــي شــتى أنحــاء العالــم احتجــاز المهاجريــن غيــر الشــرعيين، بمــا فــي ذلــك فــي بلــدان العبــور وعلــى الحــدود 
الدوليــة. ولا يشــكل الاحتجــاز الإداري حــا أخيــراً -كمــا يفتــرض أن يكــون تدبيــر بهــذا التأثيــر الحاســم فيمــن يفــرض عليــه 
-بــل إجــراءات عاديــة فــي أحيــان كثيــرة، وإلزاميــا فــي بعــض الحــالات. وفــي بعــض الحــالات، يقتــرن الاحتجــاز الإداري 
بضمانــات إجرائيــة أقــل مــن تلــك المقترنــة بالاحتجــاز الجنائــي، بمــا يشــمل عــدم اتخــاذ تدابيــر للبــت فــي الطابــع التعســفي 

للتوقيــف واســتمرار الاحتجــاز. 

وكثيــرا مــا يمنــع المهاجــرون المحتجــزون مــن الحصــول علــى المســاعدة القانونيــة أو خدمــات الترجمــة الشــفوية، فــا 
يفهمــون ســبب احتجازهــم أو كيفيــة الطعــن فــي شــرعية هــذا الاحتجــاز.

ويشــكل اســتخدام الاحتجــاز فــي حالــة المهاجريــن مصــدر قلــق بســبب نقــص الضمانــات الإجرائيــة وتدنــي ظــروف 
الاحتجــاز، مثــل منــع المحتجــز مــن الحصــول علــى الرعايــة الطبيــة، بمــا فيهــا رعايــة الصحــة العقليــة، إلــى جانــب عــدم 

استنتجت دراسة استقصائية شملت ۱۱۰۲ من الرجال والنساء والشباب الذين كانوا يتلقون خدمات المساعدة في أعقاب الانتحار أن 59.7 في  	-55
المائة من المجيبين أبلغوا عن أعراض مقترنة بالاكتئاب؛ و 35.6  في المائة أبلغوا عن أعراض مقترنة باضطرابات إجهاديه لاحقة للصدمة؛ 

و 41.9 في المائة استوفوا معايير أعراض اضطرابات القلق. انظر:
 Cathy Zimmerman and others, Health and human trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings 	

 from a survey of men women and children in Thailand, Cambodia and Viet Nam (International Organization
.for Migration and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014), p. 6

انظر اطباء بلا حدود،  	-56
Violence,Vulnerability and Migration:Trapped at the Gates of Europe(see footnote 32),p.9

 Carla Angulo-Pasel, “Complex migration : a woman’s transit journey through Mexico” (see footnote 14), p. 	-57
17

انظر المفوضية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمهاجرين غير الشرعيين )انظر الحاشية 41(، الصفحة 116.
انظر تقرير اللجنة عن يوم النقاش العام المعقود في عام ۲۰۱۲ بشان حقوق جميع الأطفال في سياق الهجرة الدولية، الفقرة ۹۰.

 Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” (see 	-58
footnote 15), p. 71
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توافــر ظــروف ملائمــة، بمــا فيهــا ســعة المــكان والغــذاء والمــاء ومرافــق الصــرف الصحــي، فــي الحبــس قصيــر الأجــل. 
ــان كثيــرة للعنــف، بمــا يشــمل العنــف الجنســي، وتتدهــور صحتهــم الجســدية  ويتعــرض المهاجــرون المحتجــزون فــي أحي

ــة)5)).  والعقلي

• العنف والإيذاء والاستغلال	

كثيــرا مــا يتعــرض المهاجــرون أثنــاء عبورهــم لخطــر العنــف والتعذيــب والإيــذاء والاســتغلال علــى أيــدي جهــات 
خاصــة وحكوميــة. وعلــى ســبيل المثــال، أفــاد أكثــر مــن نصــف الأشــخاص المشــاركين في اســتقصاء لأغــراض إعــداد تقرير 
بشــأن حالــة المهاجريــن العابريــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء فــي المغــرب بأنهــم شــهدوا أعمــال عنــف أثنــاء رحلتهــم إلــى 
المغــرب، وأفــاد 43 فــي المائــة بأنهــم كانــوا ضحيــة شــكل مــن أشــكال العنــف. وتعــرض ثلاثــة أربــاع هــؤلاء لحــوادث عنــف 
متعــددة)6))، وفضــا عــن الإصابــات الجســدية، ويؤثــر ذلــك العنــف تأثيــرا عميقــا فــي الصحــة العقليــة للمهاجريــن، وكثيــرا 
مــا يكــون باســتطاعة أصحــاب العنــف ممارســة عنفهــم دون التعــرض للعقــاب. ويمتنــع المهاجــرون فــي أحيــان كثيــرة عــن 

التمــاس المســاعدة الطبيــة أو الحمايــة أو العدالــة؛ خوفــا مــن التوقيــف أو مــن عواقــب أخــرى.

وكثيــرا مــا يتعــرض المهاجــرون للعنــف علــى أيــدي قــوات الأمــن، بمــا فــي ذلــك الحمــات العشــوائية، التــي تشــن 
علــى جماعــات المهاجريــن غيــر الشــرعيين، وعنــف الســلطات الحدوديــة فــي مواجهــة المهاجريــن، الذيــن يحاولــون عبــور 

الحــدود الدوليــة بصفــة غيــر شــرعية)6)).

وفــي رحلــة العبــور، تتعــرض البنــات والنســاء بصفــة خاصــة لجميــع ضــروب العنــف، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنســي، 
وتفيــد البحــوث بــأن تعــرض النســاء للعنــف الجنســي، لا علــى أيــدي أفــراد العصابــات الإجراميــة والمهاجريــن الذكــور فقــط، 
وإنمــا أيضــا مــن جانــب الســلطات الحدوديــة وأفــراد الشــرطة وموظفيــن آخريــن، أمــر لا منــاص منــه علــى الأرجــح، وجــزء 
مــن واقــع الهجــرة العابــرة )6)). وأبــرزت تقاريــر حديثــة تزایــد ظاهــرة العنــف بالنســاء والأطفــال المهاجريــن العابريــن لبلــدان 

البلقــان وأوروبا الوســطى)6)).

على سبيل المثال، وجدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم الدعم في ليبيا في عام 2014 ظروفا مثيرة لقلق شديد في مراكز احتجاز المهاجرين، حيث  	-59
يمارس الاحتجاز »على نطاق واسع ولفترات مطولة«، وتشمل تلك الظروف الاكتظاظ المزمن، وتدنى مرافق الصرف الصحي والرعاية 

الصحية، والنقص الغذائي. وتلقت البعثة أيضا تقارير متسقة عن الإساءة الجسدية أو اللفظية، والاستغلال في العمل، والاعتداء الجنسي، 
والابتزاز، ومصادرة وثائق الهوية، إلى جانب احتجاز القصر مع الكبار. انظر الوثيقة A/HRC/28/51، الفقرتين 32 و33.
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المبحث الرابع
الآليات الدولية لحماية حقوق المهاجرين غير النظاميين

تتجلــى الحمايــة الدوليــة لحقــوق المهاجريــن فــي جملــة غيــر محــددة مــن الإجــراءات التــي تختلــف مــن هيئــة دوليــة 
ــة هــي  ــة الدولي ــة، وفــي الإجمــال يمكــن القــول أن الحماي إلــى أخــري، وتختلــف فــي المنظمــات الإقليميــة عنهــا فــي الدولي
اختصاصــات وإجــراءات رقابيــة تمارســها المنظمــات والهيئــات الدوليــة والإقليميــة بحــق أعضائهــا لفــرض احتــرام حقــوق 
المهاجريــن)6)). وفــي غيــاب اتفاقيــة تعنــى بحقــوق المهاجريــن غيــر الشــرعیین حصــرا، كمــا هــو الحــال باتفاقيــات قطاعيــة 
أخــرى، فتكــون الاتفاقيــات الواجبــة التطبيــق مختلفــة ومتعــددة، وبالتالــي ســتتعدد الآليــات حســب الحــق الــذي انتهــك، ولكننــا 
ســنعمل فيمــا يلــي إلــى التطــرق لبعــض الآليــات ذات الصلــة بحقــوق المهاجريــن داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة وخارجهــا.

• المطلب الأول	

آليات حماية حقوق المهاجرين غير النظاميين داخل منظومة الأمم المتحدة

ــاق الأمــم المتحــدة لا  ــات تهــدف لتجســيد مقاصــد ميث تقــوم منظمــة الأمــم المتحــدة علــى خمســة أجهــزة رئيســة لهــا صلاحي
ســيما ترقيــة حقــوق الإنســان والشــعوب، ونظــرا لكــون حمايــة حقــوق المهاجريــن جــزءا مــن هــذا الهــدف، فــإن كل الأجهــزة الرئيســة 
ــة  ــن: الجمعي ــات الصــادرة م ــر والتوصي ــن التقاري ــث توجــد ترســانة م ــة، حي ــس الوصاي ــا عــدا مجل ــذا الموضــوع م تعرضــت له
العامــة، والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي، ومجلــس الأمــن، ومجلــس حقــوق الإنســان، ومحكمــة العــدل الدوليــة المتعلقــة بمســائل 
حقــوق المهاجريــن غيــر الشــرعيين)6)). كمــا أن المقــرر الخــاص، مــن بيــن الإجــراءات غيــر التعاهديــة، الإجــراءات الخاصــة لمجلــس 
ــدول حتــى دون مصادقتهــا علــى اتفاقيــات حقــوق الإنســان. ولــدى مجلــس حقــوق  حقــوق الإنســان، تمــارس اختصاصهــا اتجــاه ال
الإنســان مــن بيــن 41 ولايــة مواضيعيــة و14 ولايــة قطُريــة، والإجــراءات الخاصــة تســهم فــي الرقابــة علــى حقــوق الإنســان مــن 

خــال الزيــارات القطُريــة، توجيــه الرســائل، تلقــي الشــكاوى والبلاغــات، تقديــم المشــورة والتقاريــر، والقيــام بالدراســات)6)). 

وأنشــأ المقــرر الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن بموجــب مــا أنشــأته لجنــة حقــوق الإنســان ولايــة المقــرر 
الخــاص المعنــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن فــي عــام 1999 بموجــب القــرار 44/ 1999 ومــددت ولايتــه بقــرارات مــن 

اللجنــة و بقــرارات مــن مجلــس حقــوق الإنســان الــذي حــل مكانهــا)6)). 

وإن كانــت الآليــات التعاهديــة لحقــوق الإنســان متمثلــة فــي لجــان حقــوق الإنســان أو المحاكــم الإقليميــة تشــترط اســتفاد 
ســبل الانتصــاف المحليــة، إلا أن مــا يميــز الإجــراءات الخاصــة هــو انتفــاء هــذا الشــرط. وقــد وكلــت القــرارات المتعاقبــة 
والتــي جــددت ولايــة المقــرر الخــاص بالمهاجريــن، اختصاصــات مــن بينهــا: العمــل علــى تعزيــز حمايــة حقــوق المهاجريــن 
خاصــة الفئــات الهشــة، تلقــي المعلومــات عــن أحــوال المهاجريــن وتقديــم توصيــات بشــأنها التنفيــذ الفعــال لمعاييــر حقــوق 

الإنســان، مــع تقديــم تقاريــر دوريــة لمجلــس حقــوق الإنســان)6)). 

حقوق  لواقع  والفعلي  المباشر  الاطلاع  له  تتيح  ميدانية،  بزيارات  الخاص  المقرر  قيام  الأهمية  بالغة  الوسائل  بين  ومن 
المهاجرين في الدول التي تشهد موجات كبيرة للهجرة غير الشرعية، والتي يتمخض عنها عادة تقارير ترفع لمجلس حقوق الإنسان  
المقرر الخاص رسائل أو خطابات ادعاءات تقوم على معلومات  )6))، ويتلقى  المعنية  للدول  تقدم  تضمن استنتاجات وتوصيات 

الحسن العنزى وسؤدد طه العبيد، »مفهوم الحماية الدولية لحقوق الإنسان والمعوقات التي تواجهها« مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية  	-64
والسياسية، جامعة بابل، المجلد 16، العدد 2، ص 116. 

عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، أطروحة دكتوراه، القانون العام، جامعة أبوبكر بلقايد، 2017، ص 293.  	-65

المقرر الخاص لحقوق الانسان للمهاجرين«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع: 	-66
 http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/SRMigrantsIndex.aspx. 

67-	 قرار لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة 44/1999؛ الفقرة 5. 

»تقارير سنوية«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:  	-68
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/AnnualReports.aspx. 

«زيارة البلدان«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع: 	-69
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx
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موثقة حول انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين، ويرسل الخطاب إلى الدول المعنية عن طريق المفوضية السامية لحقوق الإنسان. 
كما لمجلس حقوق الإنسان من خلال الاختصاصات التي تتمثل أهمها في التقارير التي ترفعها الدول للمجلس، ومن خلال آلية 
المراجعة الدورية الشاملة، ومن خلال القرارات التي يصدرها المجلس تباعا، حيث تلزم الدول، وإن كان الإلزام أدبيا، من خلال 
التأكيد على ضرورة احترام النصوص الاتفاقية الدولية والمعايير التي تتضمنها، والتي ترتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز، 
والعهدين الدوليين، اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية السيداو، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، وغيرها 

من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق المهاجرين)7)).

ورغم وجود آليات أخرى ذات صلة بحقوق الإنسان إلا أنها تختص بالمهاجرين القانونيين فقط، وهي منبثقة أساسا من 
الاتفاقية الدولية الخاصة بالعمال المهاجرين التي دخلت حيز النفاذ سنة 2003، لكن المادتين 28 و69 من الاتفاقية)7))، توليان 
اهتماما خاصا بظاهرة تهريب المهاجرين وذلك بطلبهما من الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ووقف تنقل واستخدام العمال 
المهاجرين الذين هم في وضع غير نظامي، ووقف استخدامهم، كما أن اللجنة المنشأة بموجب الاتفاقية تسهر على تطبيقها 

والرقابة على مدی احترامها. 

كما أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 لسنة 1949 جاءت لتعالج الهجرة المشروعة فيما عالجت الاتفاقية رقم 143 
المهاجرين  العمال  جميع  حقوق  لحماية  الدولية  للاتفاقية  خلافا  نظامية،  غير  بصورة  المهاجرين  العمال  أوضاع   1975 لسنة 
وأفراد أسرهم لسنة 1990، التي لم تفرق بين المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، وقد أقرت هذه الاتفاقية العديد من المعايير 
تهريب  مكافحة  بروتوكول  إلى  نشير  السياق  ذات  وفي  التمييز)7)).  عدم  ومبدأ  القسرية،  والإعادة  الطرد،  كعدم  الموضوعية؛ 
للمهاجرين  الإنسانية  المعاملة  على  بالأساس  يرتكز  بروتوكول  وهو   ،2000 لسنة  والجو  والبحر  البر  طريق  عن  المهاجرين 
اتفاقية تعنى بحقوق المهاجرين غير النظاميين، مع اعترافه بالبعد الأمني  الذي قد أقر في ديباجته بانعدام  وحقوقهم الأساسية، 
لظاهرة غير الشرعية، وما قد تمثله من تهديدات جنائية أو إرهابية محتملة، ما حداه إلى تجريم التهريب، لكن التجريم لا يشمل 
المهاجرين بمفهوم المادة 6 من البروتوكول وحماية الأشخاص ضحايا جريمة التهريب وفق المواد 4 و5 من ذات البروتوكول)7)). 

• المطلب الثاني	

آليات حماية المهاجرين غير النظاميين خارج منظومة الأمم المتحدة

أولــى المجتمــع الدولــي اهتمامــا معتبــرا بالمهاجريــن غيــر الشــرعيين خصوصــا بعــد أن دقــت المنظمــات الحقوقيــة 
الدوليــة ناقــوس الخطــر اتجــاه الأوضــاع المزريــة التــي يعيشــها المهاجــرون غيــر الشــرعيين علــى الحــدود أو بعــد اجتيازهــا 
فــي ظــل تخلــي كل مــن الدولــة الأصــل والدولــة المســتقبلة عــن مســؤوليتها اتجــاه هــؤلاء المهاجريــن، الأمــر الــذي أوجــب 

رعايــة حقوفهــم الجوهريــة التــي تضمــن لهــم أرواحهــم وصحتهــم، وبقيــة حقوقهــم اللصيقــة بوجودهــم الإنســاني ))7))(.

المراسلات/تقديم معلومات إلى المقرر الخاص«؛ المفوضية السامية لحقوق الانسان؛ راجع:  	-70
http//:www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/Communications.aspx. 

71-	 تنص المادة )8( على »للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في تلقي أية عناية طبية تكون مطلوبة بصورة عاجلة لحفظ حياتهم أو لتلافي 
ضرر لا يمكن علاجه يلحق بصحتهم وذلك على أساس المساواة في المعاملة مع رعايا الدولة المعنية. ولا يحرم هؤلاء من هذه العناية الطبية 

الطارئة بسبب أية مخالفة فيما يتعلق بالإقامة أو الاستخدام«.
تنص المادة )69( على 	

1- تتخذ الدول الاطراف، حين يوجد في أراضيها عمال مهاجرون وأفراد أسرهم في وضع غير نظامي، تدابير ملائمة لضمان عدم استمرار هذه 
الحالة.

2- كلما نظرت الدول الأطراف المعنية في إمكانية تسوية وضع هؤلاء الأشخاص وفقا للتشريع الوطني المنطبق وللاتفاقات الثنائية أو المتعددة 
الأطراف، تؤخذ في الاعتبار الملائم ظروف دخولهم، ومدة إقامتهم في دولة العمل، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، ولا سيما الاعتبارات 

المتصلة بحالتهم الأسرية. 

اتفاقية 143 اتفاقية الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين. دخلت حيز النفاذ في 9 كانون  	-72
الأول ديسمبر 1978م. راجع مصدق عادل طالب، الضمانات الدولية والداخلية لحماية حقوق العمال المهاجرين، مجلة الحقوق الجامعة 

المستنصرية، المجلد 4 العدد 15 ص 389. 

ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر  انظر بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمِّ 	-73
الوطنية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 

15 تشرين الثاني/نوفمبر2000. 

سعيد ديوز، حماية حقوق المهاجرين غير الشرعيين في ظل مكافحة الهجرة غير الشرعية في الصكوك الدولية والتشريع الجزائري، المجلة  	-74
الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مخبر السياسات العامة وتحسين الخدمة العمومية، جامعة الوادي، المجلد الثاني، العدد الأول 2018 ص 
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ــع  ــن، ســعى المجتم ــر النظاميي ــن غي ــوق المهاجري ــى بحق ــة تعُن ــد ظاهــرة الهجــرة، وعــدم وجــود اتفاقي ونظــرا لتعقي
ــات الموجــودة، الفريــق العالمــي  ــة، مــن بيــن الآلي ــر النظامي ــات عــدة لمعالجــة ظاهــرة الهجــرة غي ــى إيجــاد آلي ــي، إل الدول
المعنــي بالهجــرة، الــذي تــم إنشــاؤه مــن طــرف الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ســنة 2006، وفريــق العمــل مكــون مــن 10 
هيئــات دوليــة مــن بينهــا: المنظمــة الدوليــة للهجــرة، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية للاجئيــن، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة 
الســامية لحقــوق الإنســان، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان)7)). ويختــص الفريــق بجملــة مــن المهــام ذات الصلــة بحقــوق 
الإنســان للمهاجريــن، مــن بينهــا: توحیــد نهــج التعامــل مــع الهجــرة بأنواعهــا، مــع تعزيــز حقــوق الإنســان وحَوْكَمَــة سياســات 

الهجــرة، والتركيــز علــى حمايــة المهاجريــن ضحايــا الاتجــار بالبشــر.

ــوق  ــز حق ــةً تهــدف لتعزي ــة آلي ــة دولي ــا منظمــة حكومي ــة للهجــرة المنشــاة ســنة 1951 بوصفه ــة الدولي ــد المنظم وتع
ــة،  ــي: الهجــرة والتنمي ــياقات ه ــة س ــي أربع ــك ف ــى ذل ــل عل ــنة إدارة الهجــرة، وتعم ــن خــال أنس ــن، م ــان للمهاجري الإنس
ــم  ــة للهجــرة بتقدي ــة الدولي ــوم المنظم ــب تق ــي الغال ــة الهجــرة القســرية)7)). وف ــهيل الهجــرة، ومعالج ــم الهجــرة، وتس وتنظي
ــاعدها  ــل يس ــك، ب ــى ذل ــا عل ــص ميثاقه ــث لا ين ــن، حي ــة للمهاجري ــة المطلوب ــر الحماي ــا لا توف ــن، لكنه ــات للمهاجري خدم
فــي ذلــك منظمــات حكوميــة دوليــة أخــرى ذات صلــة. فدســتور منظمــة الهجــرة غيــر الدوليــة يحصــر نشــاط المنظمــة فــي 
عمليــات التنظيــر وتقديــم الاستشــارات فــي التعامــل مــع الهجــرة والمهاجريــن، دون الانتقــال إلــى الرقابــة الميدانيــة ومســاعدة 
المهاجريــن غيــر الشــرعيين)7)). وتوجــد العديــد مــن الآليــات خاصــة علــى المســتوى الأوروبــي، لكــن تنــوع الآليــات الخاصــة 
بــإدارة الهجــرة أدى إلــى انعــدام آليــة مؤسســية دوليــة موحــدة«)7))، وذلــك ســيضعف الحمايــة القانونيــة لحقــوق المهاجريــن 

غيــر النظامييــن.

ــا  ــن تطغــى عليه ــوب حي ــن ســتبقى دون المســتوى المطل ــوق المهاجري ــة لحق ــة الدولي ــى أن الحماي ــد أن نشــير إل ولاب
ــار خاصــة  ــة لحقــوق الإنســان بعيــن الاعتب ــي يأخــذ الشــرعة الدولي ــة، وفــي غيــاب إطــار مؤسســي دول ــارات الأمني الاعتب
مــا يتعلــق بالحقــوق الإنســانية الأساســية، لذلــك فمــن بيــن الاقتراحــات المقدمــة فــي هــذا الصــدد، قصــد إيجــاد إطــار دولــي 
لحمايــة حقــوق المهاجريــن، مــن بينهــا إنشــاء منظمــة دوليــة للهجــرة تابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة، أو إدمــاج المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة والمفوضيــة الســامية للاجئيــن، أو توســيع اختصــاص هــذه الأخيــرة لتشــمل المهاجريــن، أو إدمــاج المنظمــة الدوليــة 
للهجــرة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة مــع توســيع ولايتهــا وتنقيحهــا)7))، وعمومــا ومهمــا كانــت الآليــات الموضوعــة علــى 
مســتوى منظومــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، أو علــى الصعيــد الإقليمــي، أو فــي قوانيــن الــدول الداخليــة، فإنهــا يجــب 

أن تراعــي حقــوق الإنســان الأساســية للمهاجريــن. 

يتألف الفريق المعني بالهجرة من 10 منظمات هم: المنظمة الدولية للهجرة )ILO(، المنظمة الدولية للهجرة )IOM( مؤتمر الأمم المتحدة  	-75
للتجارة والتنمية )الأونكتاد( )UNCTAD( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )UNDP( إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة 

للأمانة العامة للأمم المتحدة )UN-DESA( صندوق الأمم المتحدة للسكان )UNFPA( المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
 )UNODC( مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة )UNHCR( المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )OHCHR(

البنك الدولي. 

إنّ المنظمة الدوليةّ للهجرة )IOM( هي منظمة بين-حكوميةّ تمّ تأسيسُها في العام 1951 وتعمل في المجالات الواسعة الأربع لإدارة الهجرة  	-76
وهي: الهجرة والتنّمية؛ وتيسير الهجرة؛ وتنظيم الهجرة؛ ومُعالجة الهجرة القسريةّ. وتتضمّن الأنشطة الجامعة لعدةّ قطاعات ومجالات كُلًّ من 

تعزيز القانون الدولي للهجرة ومُناقشة السّياسات والتوجيهات وحماية حقوق المُهاجرين، بالإضافة إلى صحّة الهجرة والبعد الخاصّ بالنوّع 
الاجتماعيّ. وتعملُ المنظمة الدوليةّ للهجرة )IOM( على نحوٍ وثيقٍ مع الشّركاء، من أطراف حكوميةّ وغير حكوميةّ وبين-حكوميةّ، فيما 

يتعلقّ بهذه المجالات. 

عبابسة حمزة، الحماية القانونية للمهاجرين في القانون الدولي، مرجع سابق، ص 401.  	-77
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عيسى

29 الإصدار الأول، السنة الرابعة، 2020

• الخاتمة	

مــن المؤكــد أن علاقــة المهاجريــن غيــر النظامييــن باحتــرام حقــوق الإنســان هــي علاقــة وطيــدة كــون الهجــرة ســواء 
أكانــت نظاميــة أم غيــر نظاميــة، هــي ظاهــرة اجتماعيــة ذات بعــد إنســاني، لذلــك كانــت مســألة الحمايــة الدوليــة لهــذه الفئــة 

مطروحــة علــى المجتمــع الدولــي.

ولقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج وعدد من التوصيات، نجملها على النحو الآتي:

• أهم النتائج:	
 إن احتــرام أشــخاص القانــون الدولــي لحقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن ينبثــق مــن كــون تلــك القواعــد 	

ــة  ــة ورعاي ــة الدولي ــة الجماع ــي مصلح ــل ف ــام، والمتمث ــي الع ــام الدول ــق بالنظ ــرة تتعل ــد آم ــي قواع ه
الإنســانية.

 إن القواعــد المنظمــة لحقــوق الإنســان المهاجــر بصفــة غيــر نظاميــة؛ تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن حقــوق 	
الإنســان.

 إن فعاليــة الاتفاقيــات الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم تتوقــف فــي المقــام 	
الأول علــى فعاليــة آليــات تنفيذهــا، وعلــى آليــات الرقابــة التــي تنــص عليهــا.

 غيــاب صفــة الإلــزام فــي مــا تصــدره اللجــان مــن آراء وقــرارات وأحــكام تجــاه الــدول يؤثــر علــى فعاليــة 	
التوصيــات الختاميــة، وهــو مــا ينعكــس ســلباً علــى حقــوق الضحايــا.

 	
• أهم التوصيات:	
 الحــرص علــى ألا تــؤدي إجــراءات الدولــة المســتقبلة فــي الضبــط الإداري وتنظيــم حريــة التنقــل وتنظيــم 	

ممارســة الشــعائر الدينيــة المســاس بحقــوق المهاجريــن غيــر النظامييــن. 
 ضــرورة احتــرام الــدول لمبــدأ عــدم التمييــز فــي ممارســتها لصلاحياتهــا تجــاه المهاجــر، وتجنــب إخضاع 	

بعــض المهاجريــن مــن جنســيات معينــة لإجــراءات وأعبــاء إضافيــة بحجــة قاعــدة المعاملــة بالمثل.
 ــأن 	 ــب ب ــاد الأجان ــة بإبع ــة المتعلق ــة والتشــريعات الداخلي ــي النصــوص الدولي ــادة النظــر ف ضــرورة إع

ــرار.  ــذا الق يكــون للقضــاء وحــدة ســلطة إصــدار ه
 الحــرص ألا يتســبب قــرار الإبعــاد فــي تعريــض المهاجــر لخطــر يهــدد ســامته ويحفــظ كرامتــه الإنســانية 	

وإعطائــه فرصــة للتنفيــذ الطوعــي لقــرار الإبعاد.
 توســيع صلاحيــات اللجنــة لتشــمل كل مــن التحقيــق ودراســة التعويضــات وحــل النزاعــات ذات الصلــة 	

بالموضــوع.
 ينبغــي للــدول أن تتخــذ إجــراءات لكفالــة حلــول دائمــة لحالــة المهاجريــن غيــر القانونييــن، بمــا فــي ذلــك 	

النظــر فــي برامــج تســوية الوضــع، مــن خــال نهــج متكامــل ووقائــي بــدلاً مــن اتخــاذ نهــج جزائــي.
 تشــجيع جميــع الــدول للتصديــق علــى الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة المتعلقــة بالعمــال غيــر النظامييــن 	

وتنفيذهــا بحســن نيــة.
 ضــرورة إيــاء اهتمــام أكبــر فــي حمايــة العمــال المهاجريــن الأكثــر عرضــة للخطــر غيــر النظامييــن، 	

النســاء، العمــال المنزلييــن، الأطفــال.
 ــوق 	 ــرر الخــاص بحق ــن: المق ــود كل م ــال وجه ــة لأعم ــم المتحــدة أهمي ــزة الأم ــي أجه ضــرورة أن تول

ــام الخــاص بالهجــرة،  ــن الع ــل الأمي ــوق الإنســان -وممث ــوض الســامي لحق ــن -والمف الإنســان للمهاجري
وعــدم النظــر إلــى هــذه الأعمــال علــى أنهــا مجــرد تقاريــر إخباريــة وخصوصــا أن الجهــود المبذولــة مــن 

هــذه الأطــراف تتميــز بالحيــاد والدقــة.  
 ضــرورة إشــراك مجلــس الأمــن الدولــي فــي موضــوع الحمايــة الدوليــة للمهاجريــن، الــذي أصبــح يؤثــر 	

ــة  ــن الطبيع ــم الاســتفادة م ــى تت ــرة، حت ــود الأخي ــي العق ــن ف ــن والســلم الدوليي ــى الأم بشــكل مباشــر عل
ــه.  الملزمــة لقرارت
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